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إِهْدَاء

إليك.. يا من امتلأ به زماني، 

فأصبح غدي أمسي،

 ويومي أنت!

                  بشبيشاية
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 وذات عِشْقٍ..
 تلاقى الوجدُ والوصلُ

 فانبعثت الآه ملِءَ الكـــون 

هَالةَ البشِْبيِــشِي
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..  مِن دُون الحُبِّ

كُلُّ الموُسِيقَى ضَجِيجٌ

كلُّ الرَّقصِْ جُنُونٌ

كُلُّ العِبَادَاتِ عِبْءٌ

˝ ينِ الرُّومِيُّ ˝جلالُ الدِّ
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1

حَنِين

قــررتُ أن أفصــحَ عــاَّ بداخــي، أنْ أطلــقَ لنفــيِ العِنــان، 

أحرِّرهــا مــا جُبِلــتْ عليــه لتبــوحَ بمكنوناتهــا التي طالمــا قيُِّدَت 

بمســمياتٍ ومعتقــداتٍ واهيــةٍ باليــةٍ باســم المجتمــع والعُــرف 

ــن  ــراع ب ــن التفكــر وال ــوم وبعــد ســنواتٍ م ــد.. الي والتقالي

الانصيــاع لقــرارات الغــر وبــن أن أكــون حُــرَّة الــرأي والفعــل، 

وأن أحــدد لي طريقًــا أختــاره بكامــل إرادتي.. قــررتُ أن أتجــاوزَ 

قيــودي التــي صُنعــت لتكبيــل حــواء داخــل حــواء.. فـــهن مَــن 

بإطــارٍ مــن الأنوثــة كُبِّلــن وبتأييــدٍ مــن هُــن.. كانــت قيودُهــن.

ــري  نشــأتي في حــيِّ العبَّاســية أعتــزُّ بهــا وأجــدُ فيهــا مــا يُ

ــوى  ــا س ــق منه ــتْ ولم يتب ــامٍ ولَّ ــي لأي ــروي حنين ــرتي وي ذاك

عبــقٍ يمــأ حــواسي كلــا جنحــت الذكريــات إليهــا وفــاحَ 
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عبــرُ المراهقــة والصبــا منهــا.. في حــيٍّ عريــقٍ لــه تاريخــه 

ــه.. كانــت  ــرِّ الزمــان ومــا زال يحتفــظُ برونقــه وأصالت عــى مَ

إلى  تتحــولَ  أن  قبــل  والأثريــاء  الكُــراء  منطقــةَ  العباســية 

ــن  ــن موظف ــطة م ــوق المتوس ــطة وف ــة المتوس ــةٍ للطبق منطق

ل ممــن جعــل الســعي وراء الــرزق لهــم ولأسرهــم..  وعُــاَّ

كانــت بــكل صــدقٍ كـــدولةٍ متكاملــةٍ.. بهــا مــن المــدارس 

عــات الاســتهلاكية  ــة والمستشــفيات والمجمَّ ــح الحكومي والمصال

والمتنزهــات مــا جعلهــا منطقــةً حيويــةً تفــي باحتياجــات 

ــية  ــاط السياس ــن الأوس ــة م ــاء معروف ــم أس ــا أنه ــا، ك أهله

والفنيــة والأدبيــة، لطالمــا ســمعنا أجدادنــا يتداولــون أســاءهم 

فيــا بينهــم عــى ســبيل الافتخــار بأبنــاء حيهــم؛ فمــن 

ــؤاد  ــب محفــوظ وف ــر ونجي ــم عام ــد الحكي العباســية كان عب

ـاب..   المهنــدس ومحمــد الموجــي وغيرهــم مــن فنانــن وكُتّـَ

المســتويات  العباســية مــن جميــع  د ســكانُ  ع وتعــدَّ تنــوَّ

ــدان  ــه ســاته، شــارع ري ــلٌ ل ــالمٌ جمي ــوَّن ع ــات.. وتك والطبق

ــات  ــن في ــه م ــز ب ــا تميَّ ــبكَ وم ــارع يشَ ــراء وش ــارع الأم وش

وعــاراتٍ أنيقــةٍ فاخــرةٍ يســكنها أصحابهــا مــن ذوي الســيارات 

الفارهــة والخــدم والتــي كان يطُلــق عليهــا وقتئــذ ˝العباســية 

الشرقيــة˝ وبــن الوايليــة وعــرب المحُمــدي واللذيــن تميــزا 

بســوقين مــن أشــهر أســواق العباســية وحتــى الآن هــا 

ســوق الوايليــة وســوق عــرب المحمــدي الــذي كان تقُــام فيــه 
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احتفــالات غنائيــة راقصــة ويبُــاع فيــه كل صنــوف البضائــع كل 

ــس. ــوم خمي ي

ــتُ  ــا.. كن ــة وقته ــة الابتدائي ــت المرحل ي ــد تعدَّ ــن ق لم أك

الابنــة الوســطى بــن أخٍ وأخــتٍ أصغــر منــي وأختــن تكبراننــي 

بســنواتٍ منتظمــةٍ كأن أمــي حــددت وقــت إنجابنــا كل عامــن 

بالتــام والكــال.. 

ــد..  ــات وأخ ول ــوات بن ــع أخ ــا أرب ــن أنن ــم م ــى الرغ وع

ــر  ــدو للغ ــا نب ــذي جعلن ــا وال ــا جميعً ــارب أعمارن ــم تق وبرغ

ــل العزلــة عنهــم جميعًــا.. فــا  كـــتوائم، فإننــي كنــتُ دائمـًـا أفُضِّ

ألعــبُ أو أتنــزه معهــم خــارج المنــزل إلا نــادرًا وأكــون مضطــرةً 

عادل˝  مــن قِبَــل أبي أو أمــي.. لم يكــن قريبًــا منــي ســوى أخــي̋ 

الصغــر، فكنــت برغــم أن مــا يفصــل عمرينْــا عــن بعضهــا لم 

يتعــدَّ أصابــع اليــد فإننــي كنــتُ أمــارسُ غريــزة ورغبــة الأنثــى 

ــل أخــي  ــتُ أدل ــا كن ــراً م ــه.. كث ــر مع ــذ الصغ ــة من في الأموم

وألعــب معــه وأقــص عليــه الحكايــا التــي كنــتُ أحفظهــا عــن 

ظهــر قلــب مــن حكايــات جــدتي لأمــي، وبعــض القصــص التــي 

أدمنــت قراءتهــا معظــم ســاعات اليــوم في العطــات الدراســية 

وخلســة أيــام الدراســة.. وأقــول خلســةً لمــا تعــودتُ عليــه مــن 

ــية  ــه؛ خش ــا أحببت ــل م ــا لفع ــاتٍ أحببته ــل لحظ ــة أجم سرق

غضــب أمــي عــيَّ أو عقابهــا لي.. أمــي كان لهــا مــن الشــدة- في 

التعامــل معنــا وقــت الدراســة- مــا يجعلنــا نتلفــت خوفًــا بــل 
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ــرى  ــا ولا ت ــبًا لأن تراقبن ــوم تحسُّ ــاء الن ــى أثن ــا حت ــا منه ورعبً

ــث  ــرد الحدي ــو بمج ــو، ول ــا نله ــا أو تجدن ــن أيدين ــاب ب الكت

ــا أننــا حتــى  خــارج نطــاق المذاكــرة.. كانــت كلماتهــا لنــا دومً

ــل شيءٍ ســوى  ــا فع ــا لا يجــوز لن ــة الدراســة كله ــي مرحل ننه

ــا.. أمــا العطــاتُ  ــام أيضً المذاكــرة كل ســاعات اليــوم وكل الأي

الصيفيــةُ فــكان لهــا وقــتٌ لــدروس التقويــة التحضيريــة لعــامٍ 

ــلٍ. ــدٍ مقب دراسي جدي

ــل أي أسرةٍ متوســطة الدخــل تعتمــد عــى- الأب-  ــا مث كن

عائلهــا الوحيــد الــذي يعمــل لتوفــر متطلبــات الحيــاة لهــا، أبي 

ــدارس  ــات الم ــن كبري ــس الحكومــي بمدرســة م يعمــل بالتدري

وأعرقهــا وقتئــذ بالعباســية- مدرســة الحســينية للبنــن والتــي 

كان اســمها ˝مدرســة فــاروق الأول˝، وهــي التــي تخــرَّج منهــا 

الزعي��مُ الفلس��طيني الراح��ل ˝ي��اسر عرف��ات˝..

ـم اللغــة  أبي هــو ˝الأســتاذ محمــد أبــو الفتــوح˝ معلّـِ

ــة  ــس بالمدرس ــة لي ــة العربي ــم للغ ــل معل ــة، كان أفض العربي

فقــط.. بــل بالمنطقــة التعليميــة بأكملهــا.. منــه أحببــتُ اللغــة 

ــعريةٍ  ــاتٍ ش ــن أبي ــمعه م ــتُ أس ــا كن ــا م ــة ومفرداته العربي

يلُقيهــا أو يتغنــى بهــا مــن آنٍ لآخــر.. كان إلقــاؤه مميَّــز النــرة 

والأداء، كنــتُ أراهــنُ إخــوتى وصديقــاتي عــى أنه أفضــل من أي 

مذيــعٍ بالراديــو ولــو أنــه أتيــح لــه الغنــاءُ لأجلــس عبــد الحليــم 

ــه  ــال المســتمعين علي ــا مــن فــرط إقب ــد الوهــاب بمنزليهْ وعب
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وتجاهلهــا.. كنــتُ أســتعذبُ صوتــه وأداءه.. بســببهِ أحببــتُ 

أبيــات الشــعر والأناشــيد والموشــحات وبخاصــة الصوفيــة 

منهــا ومــا تتميــز بــه مــن موســيقى داخليــة للكلــات، كنــتُ 

ــآلاتٍ  ــا ب ــزفُ لحنً ــا تع ــا، كأنه ــشُ معه ــا، أتعاي ــا به أذوبُ طربً

ــا  ــي معه ــاء تحملن ــن الس ــواتٍ م ــورٍ وأص ــن ن ــيقيةٍ م موس

فــوق الســحاب.. كــم أحببــتُ ســاع أشــعار ˝الحــاج˝ منــه.. 

لم أكــنْ أدُرك معناهــا وقتئــذ ولكنــي كنــتُ أرى ترنُّــح أبي أثنــاء 

ــه يقــول  إلقائهــا بنشــوةٍ بالغــةٍ وابتســامة رضــا أوحــت لي بأن

ــات  ــك الكل ــقُ تل ــارت أذني تعش ــاً.. فص ــا وجمي ــيئاً مُحببً ش

ــاتٍ  ــى بأبي ــت أتغن ــا زل ــا.. وم ــرف معناه ــا دون أن أع ورنينه

ــة المحُببــة الــودودة  منهــا حتــى الآن وصــدى صــوت أبي ذو البحَّ

ــه آتٍ عــر المــاضي في مراكــب مــن  ــا وكأن ــق معه لنفــي يحلِّ

ــي  ــشَ روح ــة لينع ــار الجن ــن أنه ــرٍ م ــوق نه ــبحُ ف ــة تس فض

ــا في لحظــاتِ حضــوره..  ويحُييه

ــيواللــه مــا طلعــتْ شــمسٌ ولا غربتْ ــرونٌ بأنفاسِـ ــك مقـ  إلَّ وحبُّـ

ثهــــم أحدِّ قــومٍ  إلى  خلــوتُ  سِــــيولا   إلَّ وأنــتَ حديثــي بــن جُلَّ

فَرحِــا ولا  محزونـًـا  ذكرتــكَ  إلَّ وأنتَ بقلبِي بين وسواسـِــــي..ولا 

ــام الدراســة تمــرُّ  شــأن كل الأطفــال بعمــري وقتهــا.. كانــت أي

ــة الأســبوعية أن  ــةً.. مــا تلبــث العطل ــةً ممل ــةً ثقيل عــيَّ بطيئ

تبــدأ فتنتهــي وكأن اليــوم أصبــح ســاعة والســاعة في الدراســة 
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أيــام، تظــل أمنياتنــا اليوميــة أن تنــال مدرســتنا مــن المصائــب 

ــة  ــه الأرض.. خاص ــى وج ــن ع ــأةً م ــي فج ــا تختف ــا يجعله م

وأنــا وإخــوتي بمــدارس حكوميــة تكتــظ بالعــرات في الفصــل 

ــى  ــزات ع ــن المتمي ــتُ م ــك كن ــع ذل ــد.. وم ــدراسي الواح ال

ــا..  ــا وقته ــتُ أدرس به ــي كن ــة والت ــة الابتدائي مســتوى المرحل

اشــراكي بمعظــم الأنشــطة المدرســية– تقريبًــا- هــو مــا جعلنــي 

ــا  ــن دائمً ــزاً بينه ــورًا متمي ــل لي حض ــاتي وجع ــن رفيق ــز ع أتمي

في أي مجــال.. ترأســت فريــق الموســيقى والكــورال والخطابــة، 

بالتأكيــد إلى جانــب الأنشــطة الرياضيــة أيضًــا.. والعجيــب 

ــن  ــطة ولم تك ــذه الأنش ــع كل ه ــيًّا م ــةً دراس ــتُ متفوق أني كن

لتعطلنــي عــن الدراســة في أيٍّ مــن المــواد الدراســية، كان ذلــك 

ــي؛ وقــت مذاكــرتي لم يــرقَ إلى  يثــرُ غــرة أختــيَّ الكبيرتــن منِّ

نصــف الوقــت الــذي كانتــا تمضيانــه في المذاكــرة لكن اســتيعابي 

كان أسرع منهــا.. وبالتــالي محصلــة الدرجــات كانــت تفوقهــا 

ا.. وتثــر غضــب أمــي عليهــا وليــس رضاهــا  وتســعد أبي جــدًّ

ــمَ تســعد  ــا- لِ ــى حــدِّ قوله ــوق- ع ــي أن نتف ــي.. فالطبيع عن

إذن؟!

ــا  ــعلُ فين ــت تش ــي كان ــه الت ــف بحرارت ــرُ الصي ــا ننتظ كن

ــهر  ــل ش ــع أوائ ــة م ــي الدراس ــفر.. تنته ــب والس ــج اللع وه

مايــو فنســتقبل العطلــة الصيفيــة.. نهــرع جميعًــا أبنــاء الحــي 

ــه. ــب عقيدت ــا حس ــة كل من ــجد والكنيس ــد إلى المس الواح
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العباســية بهــا مــن المســاجد مــا يجعــل في كل شــارع 

مســجدًا أو زاويــةً، كــا تشــتهر أيضًــا بوجــود الكاتدرائيــة 

المرقســية العريقــة بهــا وكــم مــن مــرة حضرنــا مــع أمــي 

وجيراننــا احتفــالاتٍ خاصــةً بالأعيــاد أو الــزواج بهــا.. فــا 

أنــى إكليــل ˝ميرفــت˝ ابنــة جارتنــا ˝طنــط جانيــت˝، كانــت 

ــر  ــدو أك ــم تب ــة الجس ــرة ممتلئ ــاء الب ــح بيض ــة الملام جميل

ــادة وزنهــا باســتمرار حتــى إن الفــارق بينهــا  مــن عمرهــا لزي

وزوجهــا الــذي يكبرهــا بأكــر مــن عــر ســنواتٍ لم يكــن يظهــر 

ــا،  ــه بجواره ــر قامت ــه وقِ ــف بنيت ــا وضع ــا لضخامته بينه

تداولناهــا  التــي  المكتومــة  الهمســات والضحــكات  أتذكــر 

بنظراتنــا بنــات وأولاد الحــي وقــت أن كان قــداس الــزواج 

ــن  ــادق˝ ولم نك ــها ˝ص ــط ذراع عريس ــت ˝ تتأب ــا و˝ميرف مقامً

ــورُّد  ــا وت ــئ خجله ــن تخب ــي م ــن؟! أه ــق بم ــن يتعل ــم م نعل

خديهْــا بــه أم أنــه مــن تضــاءل حجــاً وانتفــخ ســعادةً وحُبًّــا؟ 

ومــع ذلــك فقــد تحلــت وأنــارت وجههــا ابتســامةٌ بريئــةٌ تنُــي 

تفاصيــل جســمها، وتجــذب مــن يراهــا بشــدة لســات الفرحة 

المرتســمة عــى وجههــا.. ناســيًا مــا تحملــه مــن كيلــوات مــن 

ــب  ــنْ أتعج ــة، ولم أك ــة الطفولي ــا الجميل ــى روحه ــحم ع الش

ــا: ــولُ حــن ينجــح أحدن حــن أســمع صــوت أمــي وهــي تق

ــا ــ ــا أم هاشــم لم ــتة شــمع ي ــزا.. دس ــا تري ــتة شــمع ي دس

ــح ولادي. ــا ينجَّ ربن
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جيراننــا  وأعيــاد  أعيادنــا  بــن  إطلاقـًـا  نفــرِّق  نكــن  لم 

المســيحيين يومًــا مــا، أذكــر أنــه في شــهر رمضــان كنــا نجتمــع 

معًــا، صبيــة وبنــات الأحيــاء بمباركــة آبائنــا ومعاونتهــم المتمثلة 

في المشــاركة الممزوجــة بفرحــة اســتقبال لضيــف عزيــز وغــالٍ 

ــة  ــة الدافئ ــاته الحنون ــا بنس ــر سريعً ــأتي ليم ــث أن ي ــا يلب م

الروحانيــة للجميــع.. هنــاك أمهــاتٌ كــن يطهــون النشــا بالمــاء 

ــر  ــغ لتوف ــراء أو الصم ــن الغ ــا ع ــة عوضً ــادة لاصق ــل م لعم

ثمنــه وإن كان بســيطاً، ولكــن الأبســط منــه- والأمتــع- لنــا هــو 

عملــه مــن خامــات المنــزل للصــق وريقــات المجــات والصحف 

التــي لونتهــا البنــات بأشــكالٍ زخرفيــةٍ مميــزةٍ كأعــامٍ ورايــاتٍ 

يأخذهــا الصبيــة ثــم يقومــون بتجميعهــا ولصقهــا عــى أمتــارٍ 

مــن الخيــوط القويــة، نمســك بالخيــوط فتبــدو كحبــال وصــال 

ومحبــة صُنِــع بأيدينــا فيزيــد مــن ربــاط يوُحدنــا كأهــل 

وأصدقــاء.. كانــوا يصومــون شــهر رمضــان معنــا فــا يتناولــون 

أكلً أمامنــا بــل وكان معظــم الجــران يتشــاركون في عمــل 

وتنــاول الإفطــار بعــد أذان المغــرب في بيــت إحدانــا؛ ففــي أحــد 

ــع  ــه وليمــة الرجــال وبالطب ــل ل ــازل وليمــة النســاء والمقاب المن

كنــا كأطفــال بينهــم هنــا وهنــاك نمــرحُ ونــأكلُ ونلعــب 

بفوانيــس مــن صفيــح وزجــاج ملــون.. ولهيــب شــمعات تحترق 

ــن  ــه وم ــح الممســك ب ــد لتســخن مقبضــة الصفي ــه، تمت بداخل

ــك  ــم نضح ــاً ث ــألم قلي ــا، نت ــراف أصابعن ــن أط ــعنا م ــمَ يلس ث



19

ــي  ــة ه ــراتٍ وكأن المتع ــراتٍ وم ــة م ــاود الفعل ــةٍ ونع في فرح

اللعــب بالفانــوس أن تحــرق أطــراف أصابعنــا.. بإحســاسٍ 

واحــدٍ كنــا نحيــا.. إحســاس العائلــة الواحــدة.. ولا أنــى حتــى 

ــحور  ــادي للس ــو ينُ ــحراتي وه ــعيد˝ المس ــم ˝س ــوت ع الآن ص

ــا ســكان الحــي..  مُداعبً

د الله.ــ  يــا حــاج محمــد.. يا هــاني.. يا عبد الســام.. قــوم وحِّ

ــد ســيدك!  يــا جرجــس.. يــا مرقــص.. يــا وليــد.. قــوم مجِّ

السحور ياعباااااد الله.

ــا  ــاة ه ــات الص ــر أوق ــجد في غ ــة والمس ــت الكنيس كان

بمثابــة النــادي المبُــاح والمتُــاح لنــا كأطفــال وقتهــا، نحــن بنــي 

ــن  ــن والمهندس ــن والمدرِّس ــاء الموظف ــطة وأبن ــة المتوس الطبق

وغيرهــم ممــن لا يمتلكــون مــن المــال مــا يوفــر لهــم عضويــة 

ــم  ــة، وبرغ ــف المعروف ــى نص ــة أو حت ــوادي المعروف ــد الن أح

إتاحــة المــدارس وقتهــا عمــل النــوادي الصيفيــة والتــي كانــت 

ــف  ــا.. فكي ــام إليه ــب الانض ــا لا نح ــا كن ــددةٍ فإنن ــدةٍ مح لم

نتمنــى هــدم وزوال المدرســة طــوال العــام ثــم نــأتي آخــر العــام 

ــا؟!! ــة أيضً ــا العُطل لنقــي به

ــا  ــا وتعليمن ــعادتنا وترفيهن ــا وس ــت جمعتن ــا كان .. وفيه

ــه  ــا برحلات ــو الصيــف وعطلتــه إلا بقيامن ــا.. ومــا كان يحل أيضً

الأسريــة المميــزة مــن خــال الرحــات الدوريــة التــي كان 
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ــم  ــكان وأسره ــع كل الس ــد وتجم ــي الواح ــل الح ــا أه ينظمه

ليــومٍ واحــدٍ وكانــت غالبًــا مــا تنحــرُ بــن القناطــر الخيريــة.. 

حديقــة  أو  الأهرامــات  أو  بحلــوان..  اليابانيــة  والحديقــة 

إلى  صيفيــة  يتيمــة  ســنوية  ورحلــة  بالجيــزة..  الحيــوان 

الإســكندرية أو رأس الــر أو جمصــة لا تتعــدى اليــوم الواحــد 

تبــدأ مــن فجــر اليــوم ذهابـًـا وتنتهــي ليــل نفــس اليــوم 

ــاً وذكــرى  ــا حُل ــامٍ مــا يجعله ــا بأي ــا مــن الاســتعداد قبله وله

 وحكايــات ســمر ليــالي الصيــف كلــه، وربمــا العمــر كلــه أيضًــا.

الشيخ محفوظ ..
ــظ القــرآن  أول مــن علمنــي تــاوة القــرآن.. كان مُحفِّ

ــة-  ــة الشرعي ــجد الجمعي ــزلي- مس ــن من ــب م ــجد القري بالمس

ــب  ــا نذه ــت كن ــي وق ــذ طفولت ــجد من ــذاك المس ــت ب تعلق

لصــاة التراويــح برمضــان مــع أبي وأمــي وجيراننــا، لم نكــن 

ــل  ــتمتع بتمثي ــا نس ــن كن ــا ولك ــول وقته ــح لط ــل التراوي نكُم

أداء كل الركعــات، وهمســاتنا وحركاتنــا إلى جــوار الأهــل أثنــاء 

الصــاة حتــى يســمحوا لنــا بصحبتهــم بعــد ذلــك إن وجدونــا 

ــب  ــا أو تع ــن طوله ــكوى م ــلٍ أو ش ــاة دون تملم ــل الص نكم

أرجلنــا مــن الوقفــة.. لم نكــن نعــي معنــى الآيــات، فقــط نعرف 

أن الصــاة هــي شُــكرٌ للــه الــذي وهــبَ لنــا بابــا ومامــا والمــال 
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الــذي منــه نــأكل ونشــري ألعابنــا وملابســنا.. ومــا إن وصلــت 

عــى أعتــاب المراهقــة إلا وكنــتُ مــن أشــهر مرتــادي المســجد 

أتلهــف  الدينيــة.. كنــتُ  الصيفيــة والمناســبات  بالعطــات 

للعطــات للاشــراك بالأنشــطة الصيفيــة بــه فقــد تنوعــت بــن 

الــدراسي- التقويــة الدراســية لمــواد العــام المقبــل- والترفيهــي.. 

ومــا يشــمله مــن مسرحيــاتٍ وأشــغالٍ فنيــةٍ ومجــاتٍ حائطيــةٍ 

وخطابــةٍ.. والدينــي ومــا يشــمله مــن حفــظ وتــاوة وتجويــد 

القــرآن والأحاديــث النبويــة وقشــور مبســطة للعقيــدة والفقــه 

بمــا يتناســب مــع أعمارنــا وقتهــا.

ــع بالمســجد ممــن  ــةً مــن الجمي ــتُ محبوب أذكــرُ أننــي كن

يدُرســون لنــا.. فقــط كنــتُ أخــاف مــن أحدهــم؛ الأســتاذ 

˝صــاح˝ وهــو شــاب كان في نهايــة العشرينيــات، يكــرني بأكــر 

ــه مــن  ــا ضخــاً.. ل ــتُ أراه عملاقً ــا فكن ــة عــر عامً مــن ثلاث

البنيــان الجســدي مــا يميــزه ويجعلــه يبــدو كبطــل كــال 

ــتُ  ــس كن ــل بالعك ــاب ب ــه كش ــورةً ب ــن مبه ــام.. لم أك أجس

ــه مــن الصرامــة والشــدة  ــا، ل ــه أيضً ا وأخــاف من أخشــاه جــدًّ

في التعامــل ومــن الصــوت العــالي مــا يرعبنــي منــه.. كثــراً مــا 

ــه  ــو أن ــن عــى وجــه الأرض ل ــه محــوِي م تصــوَّرت أن بإمكان

ــت  ــزت بكــف كان ــي تمي ــده الت ــن ي ــةٍ م ــي بضرب فقــط عاقبن

ــن  ــر م ــا أك ــاك كفًّ ــل أن هن ــب.. لم أتخي ــة الرع ــة أيقون بمثاب

ــا  ــرةً ك ــي م ــو عنَّفن ــالي ل ــا ب ــاح، ف ــتاذ ص ــد الأس ــف ي ك
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كان يعُنِّــف الأولاد الذكــور ممــن كانــوا معــي في المســجد، 

لــكل  ومتيقظــة  نشــيطة  أكــون  دومًــا لأن  أجتهــدُ  كنــت 

 كلمــة منــه أو درسٍ يلقيــه علينــا حتــى أتحــاشى العقــاب.

العجيــبُ كل العجــب أن تلــك الملامــح الصارمــة والمرعبــة 

ــاء  ــاحة أثن ــراءة وس ــوَّل ل ــاشى وتتح ــت تت ــا كان ــان م سرع

والصــاة! الأذان 

كنــتُ أرى وجهًــا غــر الــذي أراه قبلهــا بدقائــق.. الخشــوع 

والــورع لــه علامــات.. لم ولــن أنســاها عــى قســات الأســتاذ 

˝صــاح˝.. حتــى إننــي لم أجــزم وقتهــا:

هــل يتحــول مــن شريــرٍ إلى طيــب وقــت الأذان والصــاة؟ 

أم أن العكــس هــو الصحيــح.. هــو طيــب ويتحــوَّل معنــا أثنــاء 

الــدرس إلى شريــر؟!!

فى أيٍّ مــن الحــالات كان لــه مــن الهيبــة والرهبة والخشــوع 

والســاحة مــا يكفيــه، كثــراً مــا شردتُ بذهنــي المراهــق 

وقتهــا في حــال ˝مــس ناديــة˝ خطيبتــه، كيــف لا تخافــه؟ فيــم 

ــذي  ــان؟ وهــي كالعصفــورة الوديعــة وهــو المتُحــول ال يتحدث

يتهُ الوحــش الــريء!! ســمَّ

هــل تحُبــه فعــاً؟ هــل يحُبهــا فعــاً؟ مــا هــو الحــب الــذي 

يجمعهــا؟ بــل مــا هــو الحــب نفســه؟
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ئفــي النهايــة كان يأخــذني خيــالي المرُاهــق والطفــولي أيضًــا 

إلى مشــهدهما وهــي بالثــوب الأبيــض الطويــل ومتعلقــة 

ــك. ــن ذل ــر م ــم.. ولا أك ــه الضخ بذارع

تعلق قلبي بالمسجدِ.. 
أصبــح كل اهتمامــي، حتــى إننــي كثــراً مــا كنــتُ أتفــق مع 

ــل موعــد  ــة- أن نذهــب قب ــة الصيفي ــاتي- خــال العطل صديق

ــا  ــن منزله ــا م ــرَ كلٌّ من ــى أن تح ــتٍ كافٍ ع ــدروس بوق ال

ــرض  ــق غ ــا لتحقي ــتطيع إحضاره ــي تس ــف الت أدوات التنظي

ــا  ــع وغيره ــف وتلمي ــوائل تنظي ــاحيق أو س ــوم.. مس ــذا الي ه

لنقــوم بغســيل وتنظيــف حوائــط المســجد أو الســلم المــؤدي 

لقاعــات الــدروس والمقاعــد والطــاولات بــل وأيضًــا الحمامــات.. 

حــى لنــا الشــيخ ˝محفــوظ˝ذات مــرة عــن مولانــا الشــعراوي 

أنــه كان ينُظــف بنفســهِ حمامــات المســجد، فمــن بــاب 

التواضــع وذُل النفــس وعــدم التكــر كان يفعــل ذلــك، لكننــي 

بـًـا لســرة شــيخٍ  اتخذتــه قــدوةً فيــا كنــتُ أســتطيع فعلــه تقرُّ

أحببتــه ومــا زلــت أذكــر ســاحة ابتســامته ونــور الإيمــان عــى 

وجهــه، ولم نكــن نخُطــر أحــدًا بمــا نفعــلُ حتــى نفــوزَ بالثــواب 

كامــاً كــا أخبرنــا الشــيخُ محفــوظ بــأن الثــواب يعظــم أجــره 

إن كان سرًّا بــن العبــد وربــه فقــط.
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كنــا نذهــب لصــاة الظهــر مــع المصلــن ثــم نختبــئ بأماكن 

مختلفــةٍ مــن المســجد، كان العــم ˝مهــدي˝ يسُــند إليــه غلــق 

ــادات  ــطة والعي ــد الأنش ــى موع ــجد حت ــات المس ــواب قاع أب

الخارجيــة لمســتوصف المســجد بعــد صــاة العــر.. فقرَّرنــا أن 

نعمــل مــا بــن صــاة الظهــر وصــاة العــر حتــى لا يرانــا.. لــو 

ــذي كان  ــيخ ال ــا الش ــغ عن ــا وبلَّ ــدةٍ أو لضربن ــا بش ــا لعنَّفن رآن

ــب طــوال  ــه التذني ــاب بدايت ــا، عق ــقُ بن ــابٍ يلي ــن في عق يتفن

وقــت الــدرس وحرماننــا مــن حفــلٍ ورحلــة التفــوق في نهايــة 

الــدورة الصيفيــة.

عم مهدي 
أحــد أهــم الأشــخاص بالمســجد.. وأشــهرهم بــن أبنــاء الحي 

المحُيطــن بالمســجد.. كان عــى مشــارف الخمســن مــن عمــره، 

عامــل النظافــة والغفــر المقيــم بالمســجد، كان متوســط القامة، 

نحيــف البنيــة، بشرتــه ســمراء سُــمرة أهــل صعيد مــر، تغُطي 

عينــه اليــرى ســحابة بيضــاء واضحــة كانــت ســببًا في تســميته 

وقتهــا مــن قِبَــل الأولاد المشــاغبين باســم: ˝مهــدي الأعــور˝.

ــي  ــدةُ الت ــنَّةُ الوحي ــك ابتســامةً لا أنســاها، تظهــر السِّ يمتل

احتفــظ بهــا خلســةً مــن فمــه ومــن الزمــن أيضًــا عــى 

ــك  ــب تل ــتُ أح ــك كن ــع ذل ــن.. وم ــة اليم ــه جه ــب فم جان
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ــبُ في  ــذي كان يصع ــه ال ــر وجه ــت تنُ ا، كان ــدًّ ــامة ج الابتس

ــط  ــة وس ــه المختبئ ــدد ملامح ــراه أن يحُ ــن ي ــى م ــب ع الغال

تجاعيــد رســمت خطــوط حياتــه ومعاناتــه بدقــةٍ، ولم تســتطعْ 

ــوة  ــح القس ــا ملام ــدى به ــي راح يتح ــامته الت ــي ابتس أن تخُف

التــي تركــت آثارهــا عــى وجهــه وبنيتــه بيــد أنهــا لم تتمكــن 

مــن روحــه فظلــت روح طفــل داخــل جســد كهــل.. يقُــال إنــه 

أقــام واحتمــى بالمســجد بعــد أن كان يمكــثُ بــه طــوال النهــار 

والليــل في أوقــات الصــاة وغــر أوقــات الصــاة منــذ ســنواتٍ 

بعــد أن أتى مــن الصعيــد وأشــهر إســامه بمــر وأصبــح اســمه 

ــور الإســام. ــدي˝ بن ˝ المه

ــد  ــر ولا بع ــه إلى م ــل مجيئ ــدي قب ــم مه ــزوج الع  لم يت

ــه  ــبَ نفس ــد وه ــك، فق ــع مســتجدات حياتــه تل مجيئــه م

لخدمــة المســجد أو عــى الأقــل هــذا مــا عرفتــه وقتهــا 

وأصبــح صديقًــا للــكل، فقــط كل مــا كان يهمــه هــو أن ينــال 

منهــم إحســاس الأسرة والعائلــة التــي افتقدهــا وتركهــا خلفــه 

ــه  ــمر مع ــعدون بالسَّ ــه ويس ــون علي ــكل يعطف ــد.. ال بالصعي

وســاع حكاياتــه عــن الصعيــد والعفاريــت والأشــباح، كان 

ــاه  ــى يجــذبَ انتب ــه وينخفــض أكــر مــن مــرةٍ حت ــو صوت يعل

ــا  ــم.. كان محبوبً ــزاً بينه ــه حضــورًا ممي المســتمعين ويجعــل ل

ــا. ــذاجته أحيانً ــه أو س ــا لطيبت ــكل ربم ــن ال م
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اعتــدت أن أحــر لــه الطعــام مــن المنــزل بقــدر مــا 

أســتطيع حملــه بعِلــم أمــي، كانــت أمــي برغــم شــدتها 

وتعنيفهــا المســتمر لنــا، كانــت تقــول دائمـًـا:

ــع  ــت ضل ــر للبن ــة.. اك ــدة في الرباي ــاوزة الش ــات ع ˝البن

ــن˝.  ــة وعشري ــا أربع ــع له يطل

ــذ  ــعى لأخ ــر، تس ــلِ الخ ــاس ولفع ــةً للن ــت مُحِب ــا كان ك

ــزل. ــر مُســتخدم بالمن ــم˝ أو غ ــكل ˝قدي ــواب والتصــدق ب الث

***
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2

غُرْبَة

في نهايــة تلــك العُطلــة كان الحــدث الأكــر في حياتنــا 

كـــأسرةٍ، والــذي غــرَّ مجــرى حياتنــا جميعًــا وحيــاتي أنــا بشــكلٍ 

ــنواتٍ..  ــذ س ــره من ــي تنتظ ــت أم ــذي كان ــدثُ ال .. الح ــاصٍّ خ

وكــم دعــوتُ اللــه أن يتحقــقَ لتتحقــق معــه أحلامهــا وأمانيها.. 

جــاء دورُ أبي في الإعــارة.. كانــت الفرحــةُ عارمــةً وقتهــا.. فرحــة 

ــت  ــل.. كان ــن قب ــكلٍ لم أرهَ م ــي بش ــه أم ــى وج ــمت ع ارتس

الإعــارة طــوق النجــاة مــن تصاريــف الحيــاة وتفكيرهــا الدائــم 

ــات وتجهيزهــنَّ عــى الرغــم مــن  ــم الأولاد وزواج البن في تعلي

أن أكبرنــا كانــت لم تــزل بالمرحلــة الإعداديــة.. يومهــا جــاء أبي 

يــزفُّ البــرى، طــرق البــاب بقــوةٍ كادت تخلعــه مــن مكانــه.. 

كانــت طرقاتـُـه تنــم عــاَّ يرتســم عــى ملامحــه دون أن 
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نــراه.. وحــن فتحــت أمــي البــاب احتضنهــا وكاد يحملهــا مــن 

ــاً:  عــى الأرض ويحُلــق بهــا.. بصــوتٍ راقــصٍ باغــت أمــي قائ

- مــش قلــت لــك هاتفــرج يــا ˝خديجــة˝.. عشــان مــا تفضليش 

ــا  ــك ربن ــت ل ــال طــول عمــرك.. قل ــات والعي ــة هــم البن حامل

ــا ماليــش فيــه إيــد ولا  هــو صاحــب الأمــر والــرزق بإيــده، أن

ــن  ــا رامي ــدًا طــول مــا إحن ــا أب ــة، وهــو مــش هــا يحوجن حيل

توُكالنــا عليــه.

خير يا أبو عادل فرَّحني ياخويا إيه اللي حصل؟ــ

دوري في الإعــارة جــه يــا خدوجــة.. عشــان بــس مــا ــ

ـي قلــق بقــى. تفقديــش الأمــل وتبطّـَ

وأنــا يعنــي اعترضــت، أنــا بــسّ غصــب عنــي مــا بقــدرش ــ

ــوِّت  ــت بتم ــايفاك وإن ــا ش ــال وأن ــي العي ــق ع ــل قل أبطَّ

نفســك في الشــغل ليــل نهــار عشــان خاطرنا.. وأهــو الحمد 

للــه ربنــا فرجهــا، يعني إنــت هاتســافر؟ إلا إحنا هانســافر 

ــد؟ ــو خال ــا أب ــا زي جارن  معــاك طيــب؟ ولا هاتســيبنا هن

وصــل  أن  إلى  الانخفــاض  في  متــدرج  بصــوت  ˝قالتهــا 

ــة  ــه الإجاب ــراد ب ــزن ي ــتعطاف وح ــرة اس ــع ن ــس م للهم

المتوقعــة فــورًا˝

ــد ــ ــد ده بيعب ــو خال ــردو.. أب ــة ب ــا خدوج ده كلااااااااام ي

القــرش والعيــاذ باللــه.. أنــا بــردو أســتغني عنــك ولَّ 
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ــا  ــا هن ــي كان مقضين ــوا روحــي.. وال ــال ده إنت ــن العي ع

 يقضينــا هنــاك وزيــادة ويفيــض ببركــة ربنــا إن شــاء اللــه.. 

-----------

ا.. أيــام  مــرَّت أيــامُ العطلــة هــذه الســنة بسرعــةٍ جــدًّ

ــام في ترتيبــات الســفر والأوراق الحكوميــة والكشــف  تلتهــا أي

ــس  ــز الملاب ــا وتجهي ــا جميعً ــة لن ــات الصحي ــي والفحوص الطب

والإعــدادات الخاصــة ببلــدٍ نذهــب إليــه لأول مــرةٍ ولا نعــرفُ 

ــس  ــن كل شيء ، ملاب ــر م ت الكث ــدَّ ــه.. أع ــاة ب ــروف الحي ظ

وأدويــة وأغــراض، حتــى إننــي تســاءلت عــاَّ تحويــه كل تلــك 

ــت ســفرنا. ــا وق ــي حملناهــا معن ــب الت الحقائ

كانــت تعُلــل ذلــك بأنــه عــى ســبيل لــو احتجنــاه وجدنــا 

ــع  ــا أن تبي ــك منه ــب ذل ــا، تطل ــه وقته ــا من ــي بحاجتن ــا يف م

ســوارها الوحيــد لســداد تكاليــف ومتطلبــات الســفرـ ســوارها 

كان عــى شــكل ثعبــان لــه عينــان مــن فصــوص حمــراء كانــت 

تحتفــظ بهــا داخــل علبــة في كيــس قطيفــة نبيتــي اللــون وقــد 

نحُِــلَ وبــرهُ بعُمــر قِدَمــه وســنة شرائــه تحديــدًا.. فهــي تعلــم 

ــة..  ــا ثلاث ــن وربم ــا اثنت ــدلً عنه ــيُعوضها ب ــد أن أبي س بالتأكي

وربمــا تمتلــئ يداهــا بالذهــب وصدرهــا قــد يــزدانُ بكــردانٍ أو 

حتــى عِقــدٍ مــن ذهــبٍ كجارتنــا أم خالــد.. بيــد أنهــا لــن تكــون 

حمقــاء مثلهــا وتــرك أبي يسُــافر بمفــرده مثــل أبــو خالــد ليعــود 

بعــد ســنواتٍ بعــروسٍ أصغــر منهــا.. فعــى حــدِّ قــول أمــي:
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  رجِــي عــى رجِلــك فــن مــا تــروح.. ولا يفرَّقنــا إلا القــر.ــ

فيسُارعها أبي بالرد:

يجعل يومي قبل يومك يا خديجة.. ما تقوليش كده.ــ

 أشــهرٌ لم تــزدِ عــن مــدة العطلــة الدراســية انقضــت وأغلقنا 

نجــاة˝ التــي كانت  شــقتنا بالعباســية تاركــن مفتاحهــا لعمتــي̋ 

تقطــنُ بشــارعٍ بحــي الظاهــر.. عــى بعُــد محطــاتٍ قليلــةٍ مــن 

 . . بيتنا

ــا  ــا فيه ــرة ركبن ــف أول م ــات ومواق ــدًا ذكري ــى أب ــن أن ل

الطائــرة.. كانــت أشــبه برحلــة رعــب لأبي وأمــي، كانــا يحُــاولان 

إظهــار أن الأمــر عــادي.. عــى الرغــم مــن أنــه كان لنــا أشــبه 

بركــوب عربــات الملاهــي أو الطائــرات التــي كنــا نركبهــا 

بالمراجيــح أثنــاء الأعيــاد.. إلا إني لا أنكــر لحظــات التوتــر 

ــن  ــي وب ــوفٍ بين ــوبة بخ ــراء المش ــكات الصف ــارة والضح والإث

ــاء إقــاع  ــا أثن ــن ننــى تلــك اللحظــات التــي اعترتن إخــوتي، ل

ــرة. ــك الم ــرة تل ــوط الطائ وهب

ــه.. وكــا هــو  ــارة أبي إلي ــذي تمــت إع ــد ال ــا إلى البل وصلن

ــة  ــو الرطوب ــبتمبر تعل ــهر س ــج في ش ــن دول الخلي ــروفٌ ع مع

ــقٍ  ــبه مختن ــام شِ ــو الع ــح الج ــرارة فيصب ــة الح ــع درج وترتف

الاحتيــاج  حســب  التوزيــع  مــكان  في  نصيبنــا  أن  خاصــة 

ــن كل  ــال م ــا الجب ــةً تحُيطه ــةً جبلي ــص أبي كان منطق لتخص
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ــه،  ــا إلي ــا أتين ــن مــر وم ســنا الفــرقَ الشاســع ب ــب، تلمَّ جان

ــاًّ  ــرَ مح ــم لم ن ــا أن نقُي ــب لن ــث كُتِ ــق إلى حي ــوال الطري فط

ــارع  ــي بالش ــانٍ يم ــالً لإنس ــدًا أو خي ــاً واح ــا أو مطع تجاريًّ

وكأن كل أهــل البلــدة داخــل ســياراتٍ أو حافــاتٍ للنقــل 

ــال أبي: ــا ق ــي.. وك الجماع

ــالا ــ ــا.. ي ــا وقدامن ــا ورا الشــمس.. جبــل وران التوزيــع رمان

بقــى أهــي مــدة وتعــدي وطالمــا إحنــا مــع بعــض كلنــا أي 

مــكان هايبقــى جنــة بينــا.

لم يكــن انتقالنــا مــن مــكان وبيئــة مختلفــة عنــا بالســهل 

، فالاختــافُ كان شاســعًا في كل شيء حتــى في طبيعــة  عــيَّ

ــون  ــر.. الل ــن م ــفٌ ع ــاخ.. كل شيء مختل ــام والمنُ ــو الع الج

الأصفــر والبنــي والــرابي يســودُ المشــهد.. طبيعــة الجبــال 

ــدأ  ــا ب ــو م ــاك.. وه ــر هن ــة الب ــن طبيع ــت م ــوتها نال وقس

ــة  ــاب البناي ــا وأصح ــة الأولى لتعارفن ــذ اللحظ ــا من ــى لن يتج

ــا  ــراً لملاءمته ــا نظ ــكن به ــار كي نس ــا الاختي ــع عليه ــي وق الت

لنــا موقعًــا ومســاحةً وســعراً أيضًــا.. كان كل شيء بمقابــل.. 

ــد  ــن- أهــل البل ــرُّ عــى الطرف ــةٌ وتم ــا مرحل ــرفُ أنه ــكل يع ال

والمغتربــن بهــا– الأكــر مهــارةً هــو مــن ينتفــع مــن الآخــر قــدر 

انتفاعــه منــه وأكــر إن أمكنــه ذلــك.. صاحــبُ البيــت عــرف أن 

ــاؤه  ــا أبن ــدرس به ــي ي ــة بالمدرســة الت ــم اللغــة العربي أبي مُعل

فــكان أول اتفاقــه وقبــل توقيــع عقــد الســكن هــو أن يتُابــع أبي 
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أولاده دراســيًّا.. ولــو اســتطاع أن يطلــبَ منــه أن يــدرِّس لهــم 

ــك. ــه ذل ــا تراجــع عــن طلب كل المــواد م

غربتنــا ببلــدٍ عُــرفَِ بطبيعتــه كمجتمــعٍ مُغلــقٍ يتميــز 

ــن  ــد م ــار حس ــه مث ــن أتى إلي ــت كلَّ م ــه جعل ــه وذهب ببترول

ذويــه.. فهــم لا يعرفــون إلا الجانــب الــذي يعكســه كل مغــربٍ 

وقــت نزولــه إلى بلــده بعــد انقضــاء ســنة أو أكــر عــى ســفره 

منــه.. هيئتــه ومظهــره ومــا يحملــه مــن هدايــا لا توضــح أبــدًا 

ــا  ــاً بالهداي ــود محمَّ ــنة ليع ــك الس ــال تل ــه خ ــم معانات حج

ــون كل  ــة بعي ــا بنظــراتِ الحســد والأمــاني الخفي ــاً أيضً ومحمَّ

مــن يعرفــه أن يتبــادل الأدوار معهــم، وكيــف لا يحُسَــد وهــو 

مــن ذهــبَ لينهــل مــن أموالــه وخيراتــه التــي لا تنضــبُ 

ــع  ــا. كان للجمي ــم الدني ــن نعي ــفُّ م ــذي لا يج ــر ال ــو النه فه

ــا. ــاً˝.. إلا أن ˝نعي

-----------

انتقــالي من المرحلــة الابتدائية إلى الإعدادية أو ˝المتوســطة˝ 

كــا كانــت تسُــمى بمــكان إقامتنــا الجديــد كان مهــاًّ بالنســبة 

لي، هــي مرحلــةٌ انتقاليــةٌ بالفعــل في كل مــا عشــته مــن قبــل 

ــا كان  ــا الآن.. لعــلَّ مــن أهمه ــا اســتجد علين ــا وم ــنًّا ومكانً سِ

مــا طــرأ عــيَّ مــن ملامــح الأنوثــة التــي بــدأت ترتســمُ عــى 

وجهــي وجســدي مُبكــراً مقارنــةً بأخــواتي الكبريــات وقتــا كُــنَّ 
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ــا..  ــي أيضً ــف شــكلي وملامحــي وتكوين ــل عمــري، اختل في مث

صــارت لي مشــيةٌ منتقــدةٌ دائمـًـا مــن أمــي.. كــا كنــتُ أســمعها 

مــن قبــل تحُــذر أخــواتي الكبريــات صــارت تحُــذرني وتعُنفنــي 

بنفــس القــول:

ــش ــ ــا تأتبي ــية.. م ــي ماش ــرك وإنت ــردي ضه ــدى!!.. اف ˝ن

كــده.. عــادي كل البنــات عندهــم زَي الــي عنــدك مــش 

ــا˝. ــات يخرطه ــراط البن ــت خ ــر بن ــت ولا آخ أول بن

ــا  ــا وقويًّ ــة الأخــرة عــى مســامعي غامضً ــعُ الجمل كان وق

ومخيفًــا.. فالخــرط بالنســبة لي يذهــب تفكــري إلى آلــة الخرط 

ــروف  ــى المع ــة المعن ــوي أو كناي ــاه المعن ــس معن ــها ولي نفس

ــة  ــة الطفول ــت مرحل ــت تخط ــن أن البن ــن م ــة المصري لعام

ــة جــواز مــرور إلى عــالم  ــوغ وهــي بمثاب ــة البل ــت مرحل ودخل

ــوردان حمــرةً وخجلًمــن  ــاي تت ــت وجنت ــة.. كان ــا فالأنوث الصب

ــا إخفــاء بــروز صــدري  كلام أمــي الصريــح، كنــتُ أحــاولُ دائمً

المفاجــئ والــذي جعلنــي أســر دائمًــا منخفضــة الــرأس محنيــةَ 

ــن  ــي ب ــة نف ــةً.. ململم ــن كتاب ــم اثن ــبه رق ــر أكاد أش الظه

ــي دون  ــى تكوين ــة ع ــن الطبيع ــدرَ م ــا ب ــي م ــيَّ لأخف ذراع

ــا مــرارًا  ــا وقته ــتُ أســمع مــن جاراتن ــي أو كــا كن ــل منِّ تدخُّ

وخاصــة جارتنــا التــي تقتســم معنــا حائطـًـا واحــدًا فاصــاً بــن 

ســكننا وســكنها وهــي مَــن كانــت الأقــرب لأمــي ولنــا جميعًــا 
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منــذ وطئنــا ســكننا هــذا.. ˝نــوال˝ أخــت زميــل أبي بالمدرســة 

ــا عندمــا كانــت تهمــسُ لأمــي:  وجارتن

نــدى˝ أحــى بناتك.. فايــرة قبــل أوانها.. ــ مــا شــالله عــى̋   ̋

الــي يشــوفها يقــول هي الكبــرة مش الوســطانية˝.

ولم أكــن أعلــمُ معنــى مــا تقــول، لكنــي كنــتُ ألحــظ 

ــا لتنــاول القهــوة مــع أمــي عــرًا  نظراتهــا لي كلــا أتــت إلين

خــال أيــام الأســبوع.. وإبداءهــا إعجابهــا بجــال شَــعري 

و˝لفــة جســمي˝ عــى حــدِّ قولهِــا.. مــا كان يثُــر غــرة أختــي 

ــي  ــكلات مع ــا المش ــا تصنُّعه ــسُ غيرته ــى˝ ويعك ــرة ˝نه الكب

عــى الإكسســورات الخاصــة بنــا مــن أمشــاط شَــعر أو أســاور 

وحــيِّ وإن كان بســيطاً ورخيصًــا أيضًــا.. فعــى عكــس تســلطها 

ومحاولاتهــا فــرض ســيطرتها علينــا كأخــتٍ كــرى كانــت أختــي 

ــي ˝نســمة˝ بحــق هــي نســمة.. لم  ــر منِّ ــا والأك ــر منه الأصغ

تنــل مــن الجــال قــدرًا كبــراً ونالــت مــن خفــة الظــل والرقــة 

ومــن اســمها نصيبًــا كبــراً لشــخصها.. فكــا كانــت تقــول أمــي: 

ــا.. أمــا نســمة ــ ــا وخالاتهــا كأنهــا أختن ˝نــدى، تشُــبهني أن

ونهــى طالعيــن لعماتهــم باعــوا الجــال واشــروا خفــة˝.

ــا نشــعرُ بــه في مــر.. كان الوقــت في  عــى عكــس مــا كن

ــة  ا.. فكانــت العطل ــا جــدًّ ــا بطيئً ــام الدراســة يمــرُّ علين غــر أي

الأســبوعية لنــا بمثابــة العقــاب.. فــا كان لأبي مــن الفــراغ 
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والمــال الفائــض مــا يصطحبنــا بــه إلى متنــزه أو مطعــم أو 

تســوق فــا كانــت العطلــة لنــا إلا لمشــاهدة برامــج التلفزيــون 

الأبيــض والأســود الممُلــة.. والتــي كانــت تقتــر عــى الكارتــون 

ــامُ الدراســةِ بالنســبة  ــت أي ــة المكــررة.. فبات ــام الأجنبي أو الأف

لنــا هــي الترفيــه- فالمــواد الدراســيةُ لم تكــن بالنســبةِ لنــا 

ــل  ــل أبي لي ــا وعم ــن عددن ــم م ــى الرغ ــا. وع ــةً إطلاقً معضل

نهــار ليوفــر لنــا ســبل العيــش واحتياجاتنــا ومتطلباتنــا، فإننــا لم 

نشــعر إطلاقـًـا بتقصــره تجاهنــا إلا عندمــا يتناهــى إلى أســاعنا 

ــن المســتقبل وجــواز  ــن الخــوف م ــه ع ــي ل ــةً كلام أم مصادف

ــر  ــل ويك ــمّ تقي ــا- ه ــات كقوله ــن  فالبن ــات وتجهيزه البن

ــى  ــوم ع ــة هم ــل أربع ــن ب ــا ولا اثنت ــن بنتً ــط- ولم نك الوس

حســب وصــف أمــي.

قلقانه يا محمد من جوازات البنات؟ــ

جــواز إيــه بــس الــي إنــت قلقانــة منــه يــا خديجــة مــن ــ

يــوم مــا اتولــدوا.. حتــى لمَّــا ســبنا مــر وجينــا هنــا كمان! 

ثــم إن البنــات لسّــه صغيريــن.

بقــت في ــ الكبــرة  البنــت  أهــي  بــس!  إزاي  صغيريــن 

الثانــوي.. وهاتخــش الجامعــة كــان ســنة ولا اتنــن 

بالكتــر.. مــش مســر ابــن الحــال ييجــي ويطلبهــا؟ 
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ــن  ــوِّش تم ــا نح ــتنى لمَّ ــى؟ اس ــه بق ــاعتها إي ــه س هانقول

جهازهــا؟

حيلــك بــس حيلــك يــا أم عــادل.. وقــت اللــه يعــن اللــه ــ

يــا ســتي.. وبعديــن مــش بــس لمَّــا ييجي؟مــا ييجــي هــو 

حــدّ حاشــه!

 كان أبي مُبتســاً دائمـًـا.. وجهــه الصبــوحُ يخُفــي وراءه 

تفكــراً دائمـًـا وانفعــالاتٍ يجُيــد التخلــص منهــا بسرعــة.

انتهــت مــدةُ الإعــارة بحلوهــا ومرهــا، أربــع ســنوات مــرَّت 

علينــا لم نــرَ فيهــا مــر مــرةً واحــدةً، عَلاقتنــا بالأهــل لم تتعــدَ 

ــا  ــط.. تأقلمن ــبات فق ــة في المناس ــات هاتفي ــات ومكالم الخطاب

ع أبي لطلــب مــدِّ  ــك مــا شــجَّ ــاس وذل مــع الجــو والمــكان والن

الإعــارة بأعــوامٍ أخــرى، اعتدنــا عــى غربتنــا بــل والأصــح اعتدنا 

عــى الدخــل الــذي منــه نعيــش ونقتصــد للغــد– كـــقول أمي.. 

ــه ــ ــى إي ــا.. ع ــض ومبســوطين هن ــع بع ــا م ــا كلن ــا دمن م

ــى؟ ــر بق ــي م ــع دلوقت نرج

ــت  ــطة ودخل ــة المتوس ــتُ المرحل ــد أنهي ــتُ ق ــع كن بالطب

ــيانها..  ــال نس ــن المح ــة م ــة الثانوي ــنواتي بالدراس ــوي، س الثان

كانــت أبهــى مراحــل حيــاتي.. فيهــا كنــتُ- بشــهادة الجميــع- 

ــات المدرســة..  ــل أجمــل فتي ــدراسي ب ــات صفــي ال أجمــل فتي

ــا..  ــلوى لي في غربتن ــن الس ــت وك ــاتي كان ــتي وزمي مدرس
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بطبيعــة الحــال في مجتمــعٍ مُغلــق لا يبُيــح الاختــاط 

ــة  ــال التجاري ــل المح ــى بداخ ــوره ولا حت ــن ص ــورةٍ م ــأي ص ب

مــن البديهــي ألا نعــرف عــن الجنــس الآخــر شــيئاً ســوى مــا 

ــات  ــض المج ــط.. وبع ــنْ فق ــه اليتيمت ــاز بقناتيْ ــه التلف يعرض

التــي كانــت تُنَــع عنــا أيضًــا إلا صدفــةً أو تهريبًــا بيننا كـــبنات، 

ــى  ــرب أو حت ــل أو مط ــورة لممث ــاهدة ص ــا لمش ــا نتخاطفه كن

ــن  ــن ع ــل يعل ــربي، أو ممث ــوبٍ ع ــرد ث ــرض مج ــكان يع ماني

معجــون حلاقــة.. وكثــراً مــا كنــا نتعايــشُ في الخيــال مــع تلــك 

الصــور.. نحلــم ونتخيــل ونعيــش قصــص حــب وهميــة تكــون 

ــا تنقشــع. ــل ســحابة سرعــان م مث

بطبيعــة تواجــدي بينهــم كمغتربــةٍ آتيــةٍ مــن أرض الخيــال 

والحلــم بالنســبة لهــن ˝مصـــــر˝ حيــث الاختلاط المبُــاح ودون 

قيــود أو شروط أو رقابــة مــن أشــخاص أو هيئــات في الشــوارع 

والمحــال التجاريــة والمطاعــم والأســواق والســينمات والنــوادي.. 

كنــتُ محــط أنظــار واهتــام الجميع خاصــة في حصــص التربية 

الرياضيــة أو الفنيــة حيــث لم تكــن تحظــى باهتــام الإدارة أو 

ــوع  ــا في المجم ــات له ــية لا درج ــواد دراس ــا م ــات كونه الطالب

النهــائي للســنة الدراســية.. كان توقيتهــا الأســبوعي هــو موعــد 

تأُّلقــي كنجمــةٍ آتيــةٍ مــن فضــاء الحُلــم عندمــا يلتففــن حــولي 

ــات  ــة بن ــران أو علاق ــات الج ــن حكاي ــة م ــن حكاي لأسرد له

ــن إحــدى الرحــات  ــأولاد الجــران أو أن أصــف له الجــران ب
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التــي كنَّــا نقــوم بهــا في العطــات للمتنزهــات أو الشــواطئ أو 

ــتُ  ــن.. وكن ــدوم إليه ــل الق ــدي قب ــا ببل ــي حضرته ــراح الت الأف

كثــراً مــا أزيــد في الوصــف لأنــال مــن اهتمامهــن وربمــا غِيرتهن 

وحســدهن أيضًــا عــيَّ وعــى مــا عشــته دونهــن حتــى أظــل 

بالنســبة لهــن دائــرة الاهتــام دومًــا.

في هــذه المرحلــة اقتربــتْ منــي الكثيرات مــن زميلات صفي 

الــدراسي والصفــوف الأكــر منِّــي أيضًــا يطلــن ودِّي وصداقتــي 

مــع اختــاف جنســياتهن، كــنَّ مــا بــن الســوريات والتونســيات 

والســودانيات مزيجًــا مختلفًــا وغــر متآلــفٍ بالمــرة في عاداتــه 

وتقاليــده ولكــن اجتمعــن جميعهــن في خــطٍّ واحــدٍ هــو أننــا 

لســنا مــن مواطنــي ذلــك البلــد ولكننــا فقــط مقيمــون غربــاء، 

ا  كانــت منهــن مــن تتعمــدُ أن تقــربَ منِّــي بشــكلٍ خــاص جــدًّ

ــك أو  ــقِ الضح ــن طري ــةً.. ع ــدي خلس ــزاء جس ــسَ أج لتتحس

الهمــس بــرٍّ مــا مــرةً، ومُداعبــة مُوحيــة مــرة أخــرى بمــا أكــر 

مــن اللمســة.. 

مجتمــعٌ مغلــقٌ شــكلً وموضوعًــا.. عــاداتٌ وأفــكارٌ عقيمــةٌ 

نشــأنَ عليهــا وتربــت عليهــا أمهاتهــن وجداتهن باســم العادات 

ــط  ــه فق ــه الل ــن خلق ــراتٍ.. وكأن الدي ــن م ــم الدي ــرةً وباس م

لمنــع وحرمــان وليــس لســاحة التعامــل أو تهذيــب النفــوس 

أو تفنيــد شــكل العَلاقــات بشــكلٍ عــامٍ بــروح ســمحة وعــدل 

ــوط والرهبــة لهــن.. خشــية  ورحمــة.. كأن الديــن هــو الس
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ن عن أنفســهن..  العقــاب الإلهــي لا يفعلــن، لا يشــعرن، لا يعــرِّ

دائمـًـا مــا كنــتُ أعتقــدُ أن عبادتهــن لا تصــدر عــن حــب ورغبــة 

ــه.. وشــتان  ــا مــن بطشــه وعقاب ــل خوفً ــه ب في التقــرب إلى الل

مــا بــن الإخــاص في النقيضــنْ.. عــاداتٌ وأفــكارٌ جعلــت مــن 

ــن  ــاح ع ــر أو الإفص ــا التعب ــرِّم عليه ــاً.. حُ ــاًّ مهم ــى ك الأنث

مشــاعرها كــا لــو كانــت كل ذنبهــا أنهــا خُلِقَــت أنثــى فهــذا 

ــن  ــه م ــب علي ــجُرمٍ تعُاق ــب كـ وحــده ســببٌ كافٍ لأنْ يحُتسَ

ــا..  ــاةٍ هن مجتمعهــا خــال تلــك المرحلــة العمريــة لأي فت

ــن  ــالٌ م ــاة.. إه ــن الفت ــلٌ م ــةً.. جه ــا مرحل ــا أخطره وم

الأسرة، مجتمــعٌ يحكــم عليهــا دومًــا بالســكون والانصيــاع لرغبة 

ذويهــا.. لا نشــاط يُــارس فتخــرج طاقاتهــن في صــورٍ رياضيــةٍ 

أو فنيــةٍ أو فكريــةٍ.. لا صداقــات خــارج أســوار المدرســة ســوى 

أقاربهــن فقــط.. لا اختيــار لهــن، هــمٌّ واقــعٌ يرضينــه شــنَ أم 

 .. أبــنَْ

***
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3

عَهْد

تعــددتْ ونمــتْ صداقــاتي وشــملت كل الجنســيات هنــاك 

ــي  ــد˝ الت ــي ˝عهــ ــنَّ يدرســن معــي لا ســيما صديقت ممــن ك

كانــت تلُازمنــي بــكلِّ مــكانٍ.. وإن حــدث وكانــت بصــفٍّ 

دراسي غــر صفــي.. اســتغلت نفــوذ وعَلاقــات أهلهــا ومعارفهــا 

وفعلــت المســتحيل حتــى يتــم نقلهُــا إلى صفــي بــل وإلى 

ــا..  ــاور لي أيضً ــد المج المقع

ــكاد  ــل ت ــدراسي.. ب ــومِ ال ــة الي ــي كظِــي طيل كانــت تلُازمن

ــن  ــدة م ــن أي واح ــم تك ــا.. فل ــل يديهْ ــا قب ــي بعينيْه تحوطن

ــي أو التحــدث  المدرســة تســتطيع أو تجــرؤ عــى الاقــراب منِّ

معــي دون المــرور بهــا أولً لتســمح لهــا أم لا.. وكان هــذا يتــم 

ــا دون توضيحــه بشــكلٍ فاضــحٍ بيــد أن الــكل يعــرفُ أن  قطعً
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ــا بالمدرســة  ــارفٌ عليه ــةٌ ومتع ــة معروف ــة العجيب هــذه العَلاق

ــدة.. بــدت وكأنهــا تغــارُ عــيَّ  ــا بالبل ــات عمومً ــل بــن الفتي ب

غــرة الشــاب عــى الفتــاة وليســت الصديقــة فقــط لصديقتها.. 

ــي بالمدرســة..  ــا مــا كانــت تشُــعرني بأنهــا المســئولة عنِّ دائمً

 حبيبتى ندى.. أكلتي، أجيبلك فطور؟ــ

تبغي أساعدك أنا بالواجبات؟ــ

ــر.. ــ ــي مبك ــة نام ــهري كل ليل ــكِ لا تس ــه علي ــة بالل عافي

ــيِ..! ــاف علي ــب، أخ ــك بتتع عيون

كنــتُ أظنهــا تحُــاول أن تصُادقنــي بشــكلٍ مبالــغٍ فيــه 

حتــى تســتفيد منِّــي دراســيًّا نظــراً لتفوقــي عليهــن.. أمــا هــي 

ــرتي  ــن نظ ــف.. ولك ــرات بالص ــن الكث ــف ع ــن تختل ــم تك فل

لهــا تغــرتْ وتحــددتْ معالمهــا بعــد أن أمطرتنــي بوابــلٍ مــن 

ــت  ــي كان ــة الت ــاني الغرامي ــاظ والمع ــاة الألف ــات منتق الخطاب

بنــا للانــراف في  ــها لي خلســةً في حقيبتــي أثنــاء تأهُّ تدسُّ

ــة  ــا في البداي ــابُ منه ــتُ أرت ــدراسي.. الحــق كن ــومِ ال ــة الي نهاي

ولم أعلــق عليهــا.. كأني لم أرهــا أو أقرأهــا.. ولكننــي لــن أنكــرَ 

أننــي قــد أصبحــتُ خيطـًـا مــن نســيج هــذا البلــد.. ومــا تحيــاه 

جميــعُ الفتيــات هنــا أحيــاه معهــن ومثلهــن تمامًــا.. حيــاتي هي 

حيــاةُ الكثــرات مــن بناتــه أحاسيســهن وانفعالاتهــن، جميعنــا 

ـا واجتماعيًّــا ونتيجــة عــدم  متأثــراتٌ بالجــوِّ المعُتــم أسُريّـً
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ــر  ــم أو المتاج ــواء المطاع ــة س ــاة العام ــو في الحي ــاط ول الاخت

ــر  ــذًا لأوام ــارةً وتنفي ــل ت ــن الأه ــية م ــك.. خش ــا إلى ذل أو م

وقوانــن البلــد ممــن اتخــذوا الــرع والشريعــة ســببًا موثَّقــا 

لهــم في أخــذ القــرارات وإقامــة الحــدود أيضًــا.. لم تكــن هنــاك 

ثغــرات ولا اســتثناءات.. وبالتــالي لم تكــن هنــاك عَلاقــات عامــة 

ــوع مرغــوب. أو مُباحــة للجنســن في أي عمــرٍ كان.. وكل ممن

ــالاة..  ــائي باللامب ــرَّر ادع ــد˝ لي.. وتك ــائلُ ˝عه ــرَّرتْ رس تك

ــرُ  ــتُ أنتظ ــم أصبح ــه لي، ث ــا تكتب ــراتٍ م ــرةً وم ــت م تأذي

تلــك الرســائل بــل أتقبلهــا منهــا بابتســامةٍ كـــردٍّ منِّــي عــى مــا 

تكتبــه لي بالرضــا والموافقــة.. لم أتخلــص مــن خجــي فأتجــاوب 

معهــا ولم أنهرهــا فتبتعــد عنِّــي.. باتــتْ تـُـرضي غــروري كـــفتاةٍ 

ــوعٍ خــاص لم  ــن ن ــامٍ م ــةٍ.. وشــعوري باحتياجــي لاهت مراهق

أكــن لأحــددَ نوعــه أو كيفيتــه، كنــتُ أستشــعرُ الســعادة جــراء 

كلماتهــا التــي تغُازلنــي بهــا دون الخــوف مــن الغــر أو رقابــة 

أحــد.. ولِــمَ أخــاف! هــي فتــاةٌ مثــي مثلهــا ولا مجــال للريبــة 

ــا. إطلاقً

أصبحــت تــروي اشــتياقي لكلــات الحــب والإعجــاب التــي 

لم أســمعها ســوى منهــا.. فهــي مــن بلــدةٍ أخــرى أكــر مدنيــةً 

مــن البلــدة التــي نعيــش بهــا جميعًــا الآن، وقــد أتــت إلى هنــا 

ــم  ــام.. ولديه ــا بالمستشــفى الع ــل طبيبً ــذي يعم ــا ال ــع أبيه م

مــا تميــز بــه منزلهــم عــن منــازل البلــدة كلهــا.. لديهــم جهــاز 
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ــة  ــة وثقافي ــو وأشرطــة علمي ســتالايت وريســيفر وجهــاز فيدي

وترفيهيــة يحضرهــا أبوهــا لهــم باســتمرار للترفيــه أو التعلُّــم.. 

وأخــرى كانــت تحــي لي عنهــا مؤتمنــةً إيــاي عــى سِِّ اســتيلائها 

عليهــا دون علــم أبيهــا مــن خزانــة متعلقاتــه الشــخصية– فهــي 

ا- كنــا نكمــل بعضنــا البعــض دون  أشرطــة ثقافيــة خاصــة جــدًّ

ــا  ــا به ــرة.. وحياتن ــن القاه ــا ع ــه له ــا أروي ــا بم ــدري.. أن أن ن

ــا وقتهــا..  ــاة في عمرن مــن جانــبٍ مُــرقِ يســيل لعــاب أي فت

أمــا هــي فكانــت بمثابــة صنــدوق الدنيــا بالنســبة لي، نافــذتي 

عــى عــالٍم لم أرهَ إلا مــن خلالهــا وحلمــت بجــواز مــرور داخلــه 

ــن  ــه م ــالم ل ــه.. ع ــا لي عن ــا وكتاباته ــا ووصفه ــة روايته بصحب

الخفايــا والحكايــا مــا لم أكــن لأعرفــه دون ˝عهــد˝.

تعلَّقت بها.. 

أصبحــتْ شــيئاً مُهــاًّ في حيــاتي.. بــل في يومــي أيضًــا.. 

أدمنــتُ كلامهــا وخطاباتهــا التــي حفظتهــا عــن ظهــر قلــب، لم 

أعتـَـد الاشــتياق لكلماتهــا فقــط.. بــل أحيانـًـا أشــتاقُ إلى لمســاتها 

ــة لجســدي. الخاطفــة الحاني

إلى أن جــاء يــوم نهايــة الســنة الدراســية وبدايــة العُطلــة.. 

اعتدنــا منــذ أتينــا إلى هنــا عــى أنَّ العطلــة هــي عطلــة مــن 

الدراســة وتقتــر عــى ذهابنــا لأداء العمــرة أســبوعًا أو عــرة 

ــا  ــم يحــدث أنن ــزولُ إلى مــر فل ــا الن ــر.. أم ــط لا غ ــام فق أي
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نزلنــا إلى مــر ســوى مــرةٍ واحــدةٍ بعــد قدومنــا إلى هنــا بأربــع 

أو خمــس ســنوات وكان بســبب مــرض أمــي واحتياجهــا لإجــراء 

ــب  ــا، وبجان ــر بمــكان إقامتن فحوصــاتٍ خاصــة لم تكــن لتتواف

إلحــاحٍ منــا جميعًــا وافــق أبي وأمــي عــى أن نــزور أهلنــا 

بمــر.. وصــادف احتفــال خــالي بــزواج ابنتــه في إحــدى قــرى 

محافظــة الشرقيــة.. أمضينــا هنــاك أيامًــا لهــا مــن الذكريــات ما 

لم ينُــسَ أبــدًا.. أقــارب وأماكــن وأحــداث كلهــا في فــرةٍ زمنيــةٍ 

بســيطةٍ، وبعــد اشــتياقٍ لمــر كانــت بمثابــة غســيل لأرواحنــا 

ــاء  ــل ولا أصدق ــا أه ــا ب ــن غربتن ــبناه م ــذي اكتس ــا ال وتبلُّدن

ســوى مــن فرضتهــم علينــا الغربــة.. باســتثناء هــذا كان النــزولُ 

ــا بخصــوص  ــط وكان غالبً ــن حــق أبي فق والســفرُ إلى مــر م

تجديــد أوراق وإجــراءات إجازاتــه أو مجامــات الأهــل في زواج 

ــراً  ــا.. توف ــن لن ــن أحــد المقرب ــزاء ودف ــا المشــاركة في ع أو ربم

لنفقــة الســفر.. فــأسرةٌ مكونــةٌ مــن ســبعة أشــخاصٍ تكاليــف 

ــا  ــد.. هــم أحــوج له ــا للغ ــا أن ندخره ســفرها ســنويًّا أولى بن

ــل  ــفر للأه ــزوم الس ــا ل ــن هداي ــا م ــا يتبعه ــا وم ــن صرفه م

ــا  ــا دامــت الأسرةُ جميعه ــمَ الســفر ســنويًّا؟ م ــاء.. ولِ والأصدق

مجتمعــةً في مــكانٍ واحــدٍ!!

ــا لأغلبنــا ممــن لــن  نهايــةُ العــام الــدراسي كان يومًــا حزينً

يغُــادروا البلــدة في العطلــة.. اليــوم الــذي ســنتخلصُ فيــه مــن 

الاســتيقاظ مبكــراً والمذاكــرة والاختبــارات كان هــو نفســه 
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ــا بالحُكــم علينــا بالاحتجــاز بالبيــت رهــن الحوائــط بــا  توقيتً

ــوم  ــض للي ــا البع ــاركة بعضن ــكات ولا مش ــات ولا ضح صديق

ــن  ــو أني ل ــه كان ه ــا في ــى م ــة.. وأق ــا كان شــكله بالمدرس أيًّ

.. ســأحُرمَ  ــا عــيَّ ــن رســائلها ولهفته ــد˝.. وســأحُرمَ م أرى ˝عه

ــا  ــا.. ســأحُرمَ مــن شــكواي له ــا معً ــا وضحكن ــا معً مــن إفطارن

ــا  وشــكواها لي.. ســأحُرمَ مــن نكاتهــا المكشــوفة الهامســة بينن

ــن  ــا م ــا كان بينن ــدر م ــا ق ــا معً ــد ارتباطن ــت تزي ــي كان والت

أسرار.. 

لم أعــرف ولم أذق طعــم الحــب أو علاقــة فتــاة بشــاب 

كيــف يكــون إحساســها.. توهمــت أنهــا مصــري وارتبــط 

بوجودهــا..  وجــودي 

بكيتُ وبكتْ.

***
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 4 

وجدي

ــي..  ــن أم ــودٍ م ــر معه ــزل لأجــد نشــاطاً غ ــدت إلى المن عُ

نشــاطاً لــه لــون الفرحــة، ألوانــه تشــع بأرجــاء المنــزل.. فرحــة.. 

أنســتني للحظــات الدمــوع التــي ذرفناهــا عــى بــاب المدرســة 

ــي لم  ــه أم ــو وج ــت تعل ــي كان ــامة الت ــق.. الابتس ــذ دقائ من

أعــرف لهــا ســببًا مُســبقًا ولم أعتدَهــا مشرقــةً في وجهــي بهــذا 

ــاااااك حــدّ يقــرب مــن التلاجــة..  ا.. ˝إي ــادرًا جــدًّ الشــكل إلا ن

الجاتوه بتاع الضيوف محدّش ياكل منه– فاهمين˝!	

ــت  ــو كان ــا ل ــح في إخــوتي الصغارك كان صــوتُ أمــي يصي

تدفعهــم دفعًــا بكلماتهــا مــن طريقهــا.. وهــي تـُـرع الخطــى 

في مســاحةٍ لا تتعــدى الأمتــار بــن المطبــخ والصالــة وغرفتهــا.. 

في حركــةٍ مكوكيــةٍ منهمكــةٍ، ولا أدري لمــاذا؟
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ــه في  ــة˝.. وهمســتُ ل ــب ˝عدول أمســكتُ بصغــري الحبي

مًــا لي جوابـًـا عــى  أذنــه مبديــةً اهتمامًــا بالغًــا لمــا ســيقوله مقدِّ

ســؤالي:

عدولة.. في إيه النهاردة؟ ماما مالها بتزعق لكم ليه؟ ــ

ــا ســمعتها بتقــول ــ ــي.. أن ــدى.. اســأليها إنت ــا ن معرفــش ي

ــوف. ــل الضي ــدري عشــان تســتعد تقاب ــح ارجــع ب ــا الصب لباب

لم يــروِ ظمئــي للمعرفــة ولم يعطِنــي الإجابــة الشــافية 

لعلامــات الاندهــاش التــي ارتســمت عــى وجهــي أنــا الأخــرى 

ردًّا عــى علامــات ومظاهــر الاحتفــال ببيتنــا، وهــو مــا لم نعتـَـد 

عليــه منــذ فــرةٍ كبــرةٍ باســتثناء أيــام ظهــور النتائــج الدراســية 

أو تفــوُّق أحــدٍ منــا دراســيًّا.. 

في إيــه يــا مامــا؟ مــن الــي جــاي لنــا النهــاردة؟ حــدّ جــاي ــ

ــر؟!! من م

ــا لبثــت  ــنْ وم ــنْ لامعت ــي بابتســامةٍ عريضــةٍ وعين فاجأتن

أن أكملــت اندهــاشي بجذبِهــا لي وضمهــا لي بقــوةٍ إلى صدرهــا 

قائلــةً.. 

أهــاً أهــاً بعروســتنا الحلــوة ندنــودة.. هــاتي بوســة لمامــا ــ

لي. تعا

تعجبت.. 
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ــذ  ــي من ــا أن تقبِّلن ــد منه ــم أعتَ ــكاني.. فل ــدتُ م ــل تجمَّ ب

ــذ أن  ــرُ كــم مــى مــن الوقــت من ــةٍ.. لم أعــد أذك ــرةٍ طويل ف

قبَّلتنــي آخــر مــرةٍ.. فعلاقــة أمــي بنــا كانــت تقتــرُ عــى الأمــر 

والنهــي والإرشــاد، لم تكــن يومًــا صديقــةً لإحدانــا أو مســتوعبةً 

ــا النفســية.. حتــى إننــي أذكــرُ يــوم صرتُ  لســنِّنا ولا متطلباتن

˝أنثــى˝ بمقيــاس الطبيعــة.. خفــت أن أخبرها مبــاشرةً بتطورات 

الحــدث وأخــرت أختــي الكــرى لتبلغهــا حتــى أتخلــص مــن 

ــام مــن  لائحــة الممنوعــات والمفــروض عملهــا خــال تلــك الأي

كل شــهر.. ربمــا لأن كلامهــا أصبــح أوامــر فقــط.. 

لم تكــن تعلــم باحتياجنــا لهــا كـــصديقةٍ ذات خــرة بأمــور 

البنــات بحُكــم مرورهــا بمراحلنــا العمريــة، لم تســمعني يومًــا، 

ــا في  ــه دائمً ــاَّ أخفي ــم ع ــأل أو تعل ــن تس ــي.. لم تك لم تحتضن

شرودي أو يقظتــي أو حتــى مــا كنــت أخفيــه بــن طيــات 

كتبــي وملابــي مــن رســائل ˝عهــد˝ لي.. إذن مــا الــذي حــدث 

ــي وتحتفــي بي بشــكلٍ خــاصٍ؟ ــا تقبِّلن ــوم وجعله الي

ــه لي ˝أهــاً  ــن مــا يحــدث ومــا قالت ــط ب كان عــيَّ أن أرب

ــس! ــص بعري ــر يخت ــتنا˝.. إذن الأم بعروس

ــنًّا وإن  ــي س ــان تكبرانن ــاك أخت ــف؟ هن ــا؟ كي ــن؟ لي أن لم

ــة  ــة الثانوي ــا الدراس ــا أنهت ــيطاً.. ولكنه ــا بس ــرق بينن كان الف

ــن  ــن م ــال عام ــا خ ــى تنتهي ــات حت ــدار المعل ــا ب والتحقت
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التعليــم والعمــل بمــكان إقامتنــا أيضًــا إلى أن يجــيء النصيــب 

ــن  ــل أبي.. ولك ــن كاه ــل ع ــف الحِم ــا ويخ ــا وتتزوج لكلتيه

ــا؟ ــسُ إليه ــن أتى العري ــا م ــدورُ وصرتُ أن ــا ال ــف تخطاه كي

 الأســبابُ كانــت بديهيــةً للغــر ولكنــي أرفضُهــا مــن 

ــن  ــا.. ولك ــغلني إطلاقً ــن يش ــال لم يك ــاسُ الج ــي.. مقي داخ

ربمــا للعريــس هــو المقيــاس الأمثــل.. ومَــن يكــون إذن؟!

ــيكون  ــن س ــر م ــل أو أفك ــب أن أتخي ــن الصع ــن م لم يك

ــد  ــه بالتأكي ــه.. لأن العريــس المنتظــر ولم أكــن متشــوقةً لمعرفت

ــا أن  ــتبعد تمامً ــا.. فأس ــن هن ــا م ــن يعرفن ــدًا مم ــيكون أح س

يكــون مــن غــر بلدتنــا التــي نعيــشُ بهــا الآن وهــم معــدودون 

ــع. عــى الأصاب

وبالفعــل لم يخَِــب ظنــي.. فقــد كان هــو الأســتاذ ˝وجــدي˝ 

أخــو جارتنــا ˝نــوال˝، كانــت ترمقنــي بنظراتهِــا واستفســاراتهِا 

ــذ  ــةُ من ــا الفرص ــنحتْ له ــا س ــث كل ــي الحدي ــاذبُ مع وتتج

ــة..  ــةً عــى عتبــات الأنوث ــا وكنــت وقتهــا طفل ــا إلى هن أن أتين

وبخاصــة أنهــا لم يشــغلها بعــد انتهــاء فــرة دوامهــا في الواحــدة 

إلا مشــاهدة  ابتــدائي هنــا..  مــن عملهــا كمعلِّمــة  ظهــراً 

ــث مــع أمــي عــن كل  ــة والحدي المسلســات الســورية والتركي

كبــرةٍ وصغــرةٍ تخصنــا أو تخصهــا ســواء هنــا أو بمــر.. فهــي 

ــا الأخ  ــا محرمه ــذ عــر ســنوات ومعه ــا من ــتْ إلى هن ــذ أت من
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الأصغــر لهــا والــذي كان قــد أنهــى دراســته للتــوِّ وقتهــا وهــي 

لم تتــزوج بعَــد عــى حــدِّ قولهــا:

إخــواتي ــ بــأربِّ  وأنــا  نفــي  ونســيت  جــري  الزمــن   

الصغيريــن وبســاعد الكبــار في تربيــة ولادهــم.. المعايــش 

ــم  ــواتي وولاده .. وإخ ــيَّ ــت ع ــاص راح ــا خ ــة وأن صعب

هُــاَّ ولادي.

ــي يعمــل  ــات بالمدرســة الت ــم الرياضي ˝وجــدي˝ هــو مُعلِّ

ــاره  ــدوء، وانتش ــاق واله ــن الأخ ــه بحُس ــهود ل ــا أبي والمش به

أيضًــا بــن بيــوت العائــات مــن أصحــاب البلــد لإعطــاء أبنائهــم 

ــا  الــدروس الخصوصيــة والتــي كانــت تــدرُّ عليــه دخــاً مجزيً

نــوال˝. يعُــادل راتبــه مــن المدرســة وربمــا أكــر عــى حــدِّ قــول̋ 

باتــتْ كل محــاولاتي بالرفــض فاشــلةً أمــام إصرار أمــي 

ــي  ــع أنن ــباب.. م ــن أس ــه م ــه ب ــا أقنعت ــا لم ــياق أبي له وانس

لســتُ الكــرى.. لكــن:

ــا ــ ــا– إحن ــا لبيته له ــامة نوصَّ ــا بالس ــا نصيبه ــي يجيله ˝ال

ــم؟˝. ــم كله ــا نجوزه ــش لمَّ هانعي

ــوي  ــام لي بالثان ــر ع ــاء آخ ــور انته ــوم.. وف ــك الي ــن ذل م

ــذاك  ــدة آن ــي الوحي ــت فرحت ــراني عــى وجــدي.. وكان ــدَ ق عُقِ

هــي أننــي ســأعودُ إلى مــر... وبــات حُلــم اســتكمال دراســتي 

ــر. ــة في خط الجامعي
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ــت  ــهر كان ــة أش ــية.. ثلاث ــة الدراس ــال العطل ــتُ خ تزوج

ــج..  ــسٍ شــاب وارد الخلي ــراً لعري ــا صغ ــةً أن يؤســس بيتً كافي

ــزاً بأساســيات أيِّ بيــتٍ تحلــمُ  كان بالطبــع يملــك مســكنًا مجهَّ

بــه عــروسٌ وقتهــا غــر باقــي تفاصيــل بســيطة مــن الســهل أن 

يــؤتى بهــا سريعًــا ليكــونَ منــزل زوجيــة يليــقُ بعــروسٍ وعريــسٍ 

ليــس  في وقــتٍ مناســبٍ.. كانــت فرحــةً عارمــةً لأخــواتي 

ــاهدون  ــر.. سيش ــيزورون م ــراً س ــم أخ ــل لأنه ــي، ب لزواج

ــا  ــم عنه ــت غربته ــي طال ــم الت ــم وبلده ــم وأهله أصدقاءه

ــه لم يعــودا يتذكــران  حتــى إن أخــي عــادل وأختــي الأكــر من

بمــر أي شيء ســوى مــن الصــور أو حكاياتنــا عنهــا.. وكان عــى 

الأسرةِ أن تنُهــي كل شيء خــاص بانتقــال إقامــة أحــد أفرادهــا 

مــن بيتهــم إلى بيــتٍ آخــر.. فقــط نقــل إقامــة بالنســبة لهــم.. 

وني لهــا، لم أفكــر فيهــا مــن قبــل، لم أكــن  إقامــة لحيــاة لم يعــدِّ

لأتخيــل حدوثهــا بهــذه السرعــة وهــذه الطريقــة، وبالنســبة لي 

ــام. ــومٍ مــن الأي ــن أتوقعــه في ي كان مســارًا آخــر لم ول

اســتقررنا أنــا ووجــدي بمــر.. وواصــل عملــه بالتدريــس؛ 

نهــارًا بالمدرســة وليــاً في مركــزٍ لإعطــاء الــدروس الخصوصيــة.. 

اليــوم كلــه كان بالخــارج لتحصيــل أكــر مــا يُكــن تحصيلــه من 

إيــراد الــدروس الخصوصيــة فــا اســتنفده مــن أمــوال الغربــة 

ــده إلى حســابه  ــه أن يعي ــة وتأسيســه علي ــزل الزوجي ــاء من لبن

ــباً لأيــامٍ قادمــةٍ قــد يصبــح فيهــا أبًــا  البنــي بــل ويزيــده تحسُّ
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ــدران  ــن ج ــت م ــع انتقل ــت، وبالطب ــاء وبي ــن أبن ــئولً ع مس

بالخليــج إلى جــدران– لعلَّهــا أرحــب قليــاً– إلى جــدران بمــر.. 

حيــاتي الزوجيــةُ بــدأتْ بشــكلٍ تقليــدي معهــودٍ في الأفــام 

الأبيــض والأســود.. خجــل.. فتعــود.. فمشــكلات.. لم يكــن 

يربطنــي بوجــدي أي عَلاقــة مــن أي نــوعٍ قبيــل الــزواج.. فلــم 

ــادَل بينــي وبــن  يعــرف قلبــي الحــب ولا حتــى الإعجــاب المتُبَ

ــاةً  ــتُ فت ــزواج وكن ــتعدًا لل ــا مُس ــط كان عريسً ــدي.. فق وج

خامًــا نقيــةً مــن كل شيء.. طفلــة.. ثمــرة نضجــت حســبما 

ر  رآهــا أبواهــا هكــذا وقدماهــا لأول معجــبٍ أو مُشــرٍ أو مقــدِّ

لتلــك الثمــرة لتكــونَ وجبــةً شــهيةً لــه، كانــت بدايــاتُ زواجنــا 

ــبوعية  ــازة الأس ــام الإج ــاء أي ــارات أثن ــروج وبالزي ــةً بالخ حافل

ــت أهــل وجــدي أو العكــس..  ــا ببي ــت غالبً ــي كان ــط والت فق

ــا أو نحــن مــن نزورهــم، وبعــد إلحــاحٍ قدمــت  هــم يزورونن

أوراق التحاقــي بالجامعــة بمــر، طلــبَ مِنِّــي وجــدي أن 

ل تأجيــاً للدراســة لمــدة عــام وهــو شرط موافقتــه عــى  أســجِّ

تقديــم أوراقــي للجامعــة؛ فأنــا مــا زلــت عروسًــا وربمــا يرزقنــا 

ــن  ــد ب ــى لا أجُهَ ــة حت ــن الجامع ــو أولى م ــلٍ.. فه ــه بطف الل

الدراســة والبيــت والإنجــاب.. هكــذا كان تصــور وجــدي والــذي 

كان عــيَّ بــدوري أن أطيعــه، لم أعتَــد أن أفصــح عــن رأيــي في 

ــي. ــح زوج ــي والآن.. أصب ــي.. كان أبي وأم ــر منِّ ــود الأك وج
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مــرَّ عــامٌ عــى زواجنــا وتحولــت المعاملــة منــه ومــن أسرتــه 

ــتطعْ أن  ــي لم أس ــببُ أنن ــه.. والس ــغٍ في ــظ ومبال ــكلٍ مُلاحَ بش

أتأقلــم معهــم في معيشــتهم ولا مجاراتهــم في أحاديثهــم أو 

ــن  ــي تكم ــت متعت ــل، كان ــران والأه ــددة للج ــم المتع زياراته

في قــراءة المجــات والقصــص الرومانســية وســاع الأغــاني 

والتواشــيح الدينيــة والموســيقى، لم أحــب الخــروج ولا جلســات 

النســاء التــي خُصصــت للنميمــة والقيــل والقــال.. حيــاتي قبــل 

الــزواج ومــا اتســمت بــه مــن طابــع الهــدوء والعزلــة، فرضــت 

ــكانِ أصبحــت أحــب أن  ــركي للم ــد ت ــى بع ــيَّ نفســها.. حت ع

أكــونَ مــع نفــي ولنفــي أعيــش فقــط.. بــل وإن لــزم الأمــر 

معهــا فقــط أتحــاور.

ــم لي  ــه ومعايرته ــه وإخوت ــان أم ــوةِ لس ــن قس ــلم م لم أس

ــتْ معــي أو بعَــدي مــن  جَ بعــدم الإنجــاب فــكل مــن تزوَّ

ــودًا،  ــر مول ــا أو تنتظ ــارت أمًُّ ــا أن ص ــم إم ــم وجيرانه قريباته

ى الألفــاظ إلى أن  ولم ينتــهِ الموقــف عنــد هــذا الحــدِّ بــل تعــدَّ

ــة كــوني لم أنُجــب  تطــاولَ هــو نفســه عــيَّ بالســباب والإهان

ــزواج. ــن ال ــام م ــامٍ ونصــف الع ــرور ع ــد م بع

طيب هو أنا المسئولة لوحدي عن الخلفة يا وجدي؟ ــ

طــب مــا إنــت كــان لازم تــروح للدكتــور وتشــوف العيــب 

مــن مــن فينــا؟
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إنتــي بتقــولي إيــه؟ أنــا راجــل يــا مــدام.. وبعديــن هو مين ــ

الــي بيخلــف أنــا ولَّ إنتــي؟ بــيِّ يــا نــدى أنــا طوِّلــت بالي 

عليــي أوي يــا بنــت الحــال، لغايــه هنــا وكفايــه أنــا عاوز 

 الولــد الــي أفــرح بيــه ويشــيل اســمي بعــد مــا أمــوت.. 

- يعني إيه؟ هاتطلقني!

..

..

***

بالفعلِ تم الطلاقُ.. 

 بنفــس سرعــةِ الــزواج بمقيــاس الزمــن.. لكنــه كابــوسٌ 

ــمَ عــيَّ بــه وانقــى، اســتفقتُ منــه  بمقيــاسي الشــخصي وحُكِ

عــى لقــبٍ جديــدٍ لم أكــن أنتظــرهُ ولا أتوقعــه، بــل أصبحــتُ 

ــبٌ لم  ــع.. ذن ــر الجمي ــر˝ بنظ ــة˝ و˝عاق ــب ˝مُطلَّق ــل لق أحم

ــةً بســببه. ــا مذنب ــا م ــون يومً ــه لأك ــه ولم أســعَ إلي أقترف

 جــاء أبي إلى مــر لمحاولــة الإصــاح بيننــا- أو بمعنــى 

ــع وجــدي بالعــدول عــن طلاقــي وبعــد أن فشــل  آخــر- ليُقن

تمامًــا في إقناعــه بــأن الإنجــابَ هــو زرق مــن اللــه يهبــه لمــن 

يشــاء ويمنعــه عمــن يشــاء.. أو لعــل وقتــه لم يحــنْ لنــا.. وكأنــه 

ــر  ــاردني العم ــد تطُ ــبَّةً ق ــا وسُ ــي وصفً ــد أن يمحــو عنِّ كان يري
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ــه.. عــاد وعــدتُ معــه مــرةً أخــرى  ــا مــا زلــت بمقتبل كلــه وأن

متنــي لأخيهــا وجــدي  إلى حيــث كنــتُ وحيــث رأتنــي نــوال وقدَّ

ــةً  ــت غمضــة عــن واســتيقظتُ مسرع ــا كان ــن بعــد.. وكأنه م

ــودة  ــتطيع الع ــن أبي يس ــم يك ــكاني فل ــس م ــرى بنف ــرةً أخ م

لأجــي ولا يســتطيع تــركي وأنــا مُطلقــة بــدون أسرتي في مــر.. 

ولأنــه قــد اســتقرَّ هنــاك هــو وأمــي وإخــوتي بعــد أن اســتقال 

مــن عملــه بمــر واختــار أن يكــونَ مــكانُ غربتــه هــو بلــده 

ــد. الجدي

ــى˝ إلى  ــرة ˝نه ــي الكب ــةُ أخت ــت خطب ــاء تم ــذه الأثن في ه

ــا أدنى اعــراض  ــراه ب ــا بمــر دون أن تعرفــه أو ت أحــد أقاربن

منــه أو منهــا ويكفــي أنهــا بنــت الأســتاذ محمــد أبــو الفتــوح 

المعــروف بينهــم جميعًــا ببلدتــه.. كانــت فرحــة أمــي لم تكتمل 

بعــد.. فعــى قولهــا:

هــوَّ البيــت ده مــش مكتــوب لــه تمــي منــه إلا واحــدة ــ

بــس؟ أنــا كنــت بقــول هانــت يــا رب والبنــات تخــف عنــا 

واحــدة ورا التانيــة.. أهــي قبــل مــا تمــي التانيــة رجعــت 

لنــا الأولى! أســتغفر اللــه العظيــم حكمتــك يــا رب.

 .. ولم تكــن أمــي تعلــم كــم هــي مؤلمــةٌ كلماتهــا عــيَّ

عُــدت إلى حيــث اســتوطنت أسرتي جميعهــا الغربــة.. وصــارت 
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غربتهــم بداخــل بلدهــم وليــس العكــس فــكان ينبغــي عــيَّ 

ــوا. ــا كان ــم أين التواجــد معه

أذكــر أن أبي كثــراً مــا كان يقــول: إن الإنســان يبقــى 

غريبًــا بأرضــه إن افتقــد الحميميــة والأمــان بهــا.. وطــن 

الإنســان هــو مــا يجــد بــه الأمــان والاســتقرار ومــا يأمــن 

 بــه غدرالزمــان.. وطننــا يعيــشُ بداخلنــا وليــس العكــس.

لم يمــضِ عــى طلاقــي ســوى العــام ونصــف العــام تقريبًــا 

وحتــى بعــد أن طلُِّقْــت لم تقبــل أمــي بقرار اســتكمالي دراســتي 

ــت  ــوني تزوج ــه ك ــبٍ لم أقترف ــن ذن ــر ع ــة وكأني أكفِّ الجامعي

برغبتهــم هــم.. ولم أنجــب بمشــيئةٍ مــن اللــه.. في كل الحــالات 

ــة..  ــه˝ ولســتُ بفاعل ــتُ ˝مفعــولً ب كن

وتقدم لطلبي للزواج ˝فريد˝ ابن عمتي..

***
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فريد

منــذ وقــت أن تــوفي أبي وخــالي ˝محمــد˝ وهــو أبي الروحــي 

ــا  ــنًّا وروحً ــي س ــرب لأم ــو الأق ــد كان ه ــا، فق ــي أيضً وصديق

وســكنًا أيضًــا، مســكنه بالعباســية لم يكــن بعيــدًا عــن مســكننا 

بحــي الظاهــر فــا يمــر يــومٌ إلا ويــأتي إلينــا أو يذهــب أحدنــا 

إليــه.. تربــت أخــواتي البنــات ودرســن مــع بناتــه نهــى ونســمة 

ــا  ــتُ أن ــا، كن ــن تقريبً ــس أعماره ــن نف ــنَّ م ــاتي كُ ــدى ال ون

بالمرحلــة الثانويــة وقتهــا، تــرك لنــا أبي إرثـًـا كافيًــا لأن نعيــش- 

ــزل  ــشُ في من ــن نعي ــي.. نح ــول أم ــدِّ ق ــى ح ــتورين- ع مس

ــروع  ــراد م ــن إي ــتٌ م ــلٌ ثاب ــا دخ ــي- ولن أبي وإخوته-أعمام

تجــاري لهــم جميعًــا لنــا فيــه نصيــبٌ إلى جانــب معاشــه مــن 

ــا..  ــا وأسريًّ ــتقرةً.. ماديًّ ــةً مس ــا هادئ ــت حياتن ــة، كان الحكوم
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ــل  ــةٌ للعم ــي فرص ــة وجاءتن ــتي الجامعي ــتُ دراس إلى أن أنهي

بالإمــارات، وقتهــا رفضــتْ أمــي بشــدة أن أبتعــد عنهــا متعللــةً 

ــه˝  ــد لل ــتورة والحم ــت ˝مس ــا دام ــفري م ــي لس ــه لا داع بأن

ويمكننــي العمــل في مــروع أهــل والــدي فهــو أيضًــا مشروعــي 

وخــره يعــمُّ علينــا جميعًــا.. فمــن الأولى أن أعمــل فيــا نملــك 

خــراً مــن العمــل عنــد الغــر.

ــرى  ــبابٍ أخ ــبة لي لأس ــفر بالنس ــم الس ــكان حُل ــا ف ــا أن أم

غــر المــادة.. فقــد عشــتُ مدلــاً منــذ الصغــر؛ ولــد وحيــد عــى 

ــيَّ خاصــة  ــي ع ــن أم ــي م ــات، خــوف شــديد لازمن ــاث بن ث

بعــد وفــاة أبي.. حتــى إننــي كثــراً مــا كنــتُ أخجــلُ مــن زمــائي 

ــي أن أرافقهــم في رحلــةٍ خــارج  بالجامعــة عندمــا يطلبــون منِّ

القاهــرة والمبيــت ليــوم أو أكــر، كانــوا يعرفــون أني لن أســتطيع 

إقنــاع أمــي بنومــي ولــو ليــومٍ واحــدٍ فقــط بعيــدًا عــن البيــت.. 

مــن هنــا كان تعلُّقــي بالســفر لأحيــا حيــاة الحريــة؛ أســافر، 

أعمــل، أســهر، أرى أناسًــا مُختلفــن وأماكــن مختلفــة.. أحــاولُ 

أن أعيــش بــا رقابــةٍ منهــا أو وصايــا يوميــة أثنــاء خروجــي مــن 

المنــزل ولا استفســارات عنــد عــودتي.

ــالي  ــوى خ ــي س ــاع أم ــت في إقن ــذا الوق ــي في ه لم ينفعن

ــرق الســن  ــر برغــم ف ــره صديقــي الأك ــتُ أعت ˝محمــد˝.. كن
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ــه  ــت أنادي ــي كن ــا، إلا أنن ــن عامً ــن العشري ــرب م ــذي اق ال

ــتٍ لآخــر بـــ ˝حــادة˝. ــا مــن وق مُداعبً

أمضيــتُ بالخــارج مــا اقــرب مــن الســنوات العــر عملــت 

خلالهــا باجتهــادٍ وجِــدٍّ حتــى اكتســبتُ ثقــة مديــريَّ وتطــورت 

بسرعــةٍ لافتــةٍ لمــن معــي في العمــل، كنــتُ مجتهــدًا بطبعــي، 

ــن  ــتُ م ــن أفل ــتطيعُ، لم أك ــا أس ــكل م ــا ب ــوز دائمً ــعى للف أس

بــن يــدي فرصــة لاســتزادة خــرة أو مكســبٍ مــادي أو حتــى 

علاقــات تفيــدني في مجــال عمــي إلا واقتنصتهــا وفي تلــك 

ــر  ــا لم أفك ــتُ وم ــتُ وحلم ــا تمني ــتُ م ــا حقق ــنوات أيضً الس

فيــه مــن قبــل في كل شيء.. فحصــارُ أمــي وأعمامــي لي طــوال 

مرحلــة الثانويــة والجامعــة أفقــدني الكثــر والكثــر مــن حيــاة 

المتعــة والإثــارة التــي كنــتُ أســتمتعُ بحكاياتهــا مــن أصدقــائي 

ــا بابتســامة إعجــاب ولهفــةٍ مســتورةٍ لمعرفــة  بالجامعــة مكتفيً

المزيــد وأمنيــات خفيــة مبتــورةٍ في خــوض مثــل تلــك التجــارب.

ــارته في  ــالي لاستش ــمٍ بخ ــي دائ ــالٍ هاتف ــى اتص ــتُ ع  كن

أمــور الاســتثمار والــراء في مــر اســتعدادًا ليــومٍ يعــودون إلى 

ــم. ــون ثمارغربته بلادهــم ويجن

 ومــن خــال اتصــالاتي بــه عرفــتُ بــزواج ˝نــدى˝ وطلاقهــا 

ــر  ــوا م ــذ ترك ــدى من ــا.. لم أرَ ن ــه تقريبً ــذي يلي ــام ال في الع

وذهبــوا مــع خــالي إلى الخليــج حينــا كانــت في المرحلــة 
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ــا عــى مــا أذكــر.. كل مــا أذكــره أنهــا كانــت  الابتدائيــة تقريبً

ــل.  ــة الظ ــة خفيف ــة جميل ــة رقيق طفل

ــا  ــأن م ــةً بعــد أن شــعرت ب ــدي عــودةً نهائي عــدتُ إلى بل

مــى ليــس بقليــلٍ في بعُــدي عــن أمــي وإخــوتي البنــات الــاتي 

ــتكونُ  ــا س ــرى.. فقريبً ــت الصغ ــان وبقي ــن اثنت ــت منه تزوج

ــري  ــر بيج ــا: ˝العم ــدِّ قوله ــى ح ــزل، وع ــا بالمن ــي بمفرده أم

يــا فريــد وأنــا نفــي أفــرح بيــك وأشــيل عيالــك زي إخواتــك 

ــا بتوحشــكش؟!˝ ــك م ــده.. هــي أم ــات ك البن

ــودة  ــاء عمــي والع ــى إنه ــت ع ــه وعزم ــى الل ــت ع توكل

ــال  ــن م ــتثمرته م ــا اس ــة م ــاص أو متابع ــروع خ ــة م لإقام

ــحُ لي  ــالي تتي ــرة في مج ــت لي خ ــد أصبح ــه الحم ــي فلل بنف

العمــل في أي مــكانٍ أو تطويــر المــروع التجــاري الكبــر 

للعائلــة بــكل ثقــةٍ، إلى جانــب مقومــاتٍ ماديــةٍ تجعــل أي أسرةٍ 

ــم. ــرن بابنته ــأن أق ــعد ب تس

لكــن أمــي وأخــواتي كان لهــن رأي خــاص آخــر بعيــدًا كل 

البُعــد عــن تفكــري وقتهــا في أمــرِ زواجــي.. لــذا فحينــا بدأت 

الترشــيحات لمــن يتوســمن فيهــا مقومــات زوجــة الابــن والتــي 

لا بــد أن تــروق لهــن قبــي مثلــا شــعرت مــن تعليقاتهــن عــى 

بعــض الجــارات أو القريبــات.. بــادرتْ أمــي قائلــةً:

إيه رأيك في ندى بنت خالك يا فريد؟ــ
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ندى.. ندى يا أمي؟!!ــ

دي اتجــوزت واتطلقــت عشــان مــا بتخلفــش زي مــا 

ســمعت– إنتــي مــش عــاوزاني أخليــي جــدة ولا إيــه؟

يــا ابنــي.. الــي اســمه وجــدي ده ظــالم.. البنــت زي الفل.. ــ

ــا..  هــو عشــان مــا يفضحــش نفســه جــاب العيــب عليه

ــا..  ــا وأبوه ــا وأمه ــا لي أن ــات وورته ــت تحلي ــت عمل البن

البنــت مــا تتعيبــش خالــص.. العيــب كان منــه هــو 

ــي. ــا ابن ــي ي قن صدَّ

يعني يا أمي أأتجوز مطلقة؟!ــ

مطلقة؟ ــ

دي بنتنــا وأنــا مربياهــا مــع أمهــا.. إنــت عــارف مــش هــي 

ــة أكــر مــن  ــك أنهــا خجول ــا أقســم ل اتجــوزت واتطلقــت؟ أن

ــي  ــول دلوقت ــات الأص ــي بن ــا ابن ــنها.. ي ــة في س ــت تاني أي بن

نادريــن مــا تلاقيهمــش.. ودي بنتــى مــش بنــت أخويــا.. إنــت 

ــا واثقــة إنــك هاتغــر رأيــك خالــص. بــس شــوفها الأول وأن

طيــب هاشــوفها إزاي وهــي مــع أهلهــا بــره بــس؟ مــش ــ

لازم أشــوفها ولا أتجوزهــا كــده عميــاني؟

ــه ــ ــي.. لي كتن ــد ضحَّ ــا فري ــس ي ــه ب ــانى إي ــه عمي ههههه

هــو إحنــا ســنة كام؟ أنــا هاصــرك بصورهــا معايــا في 
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فــرح المخفــي وجــدي الــي ميِّــل حظهــا وهــي لسّــه وردة 

ــوازة..  ــا ج ــبت عليه ــة واتحس مفتح

أتــت أمــي بألبــوم صــور للفــرح ومــا بعــد الفــرح وحتــى 

ــع  ــا م ــلم عليه ــاءت لتس ــا وج ــن زوجه ــت ع ــد أن انفصل بع

ــا.. الحــق  أبيهــا قبــل ســفرها معــه منــذ أقــل مــن ســنة تقريبً

ــة  ــا الخجول أن بملامحهــا شــيئاً مــا جذبنــى.. ربمــا نظــرة عينيهْ

ــي؟  ــي انطبعــت بقلب ــة الت والحزين

أو ربمــا مــا ســمعته عــن تجربتهــا ومعرفتــي وصلتــي 

ــه، لا  ــه لبنات ــة تربيت ــه وعِلمــي بكيفي ــي ل ــة بخــالي وحب القوي

ــر. ــدم ولا أك ــدم لل ــنُ ال ــون حن ــا يك ــم ربم أعل

ــروس  ــي لع ــع هاجــس طــاف بمخيلت ــي لم أســتطع من لكن

ــا  ــن أكــون أن ــة زواج ســابقة، عــروس ل مرشــحة لي ولهــا تجرب

ــي ولم أشــأ أن أصــدم  ــال منِّ ــذوق لعســلها؟ وســواس ن أول مت

أمــي بــه.. فطاوعتهــا وأعلنــت لهــا اســتعدادي لأن أرتبــط بهــا 

ــي بخــالي وبهــا شريطــة أن أراهــا وأتحــدث  ــا ولثقت إرضــاءً له

ــمَ لا؟ معهــا أكــر مــن مــرةٍ.. لــو أن القبــول بيننــا حــدث فلِ

وبقي أن نفكر في كيفية اللقاء.

لا أعلــم مــاذا فعلــت أمــي ودبــرت، ولكــن مــا أعلمــه تمامًــا 

هــو نتيجــة فعلهــا الغامــض هــذا عنِّــي.. فــإذا بهــا تخُــرني بــأن 
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خــالي محمــد اتصــل وســأل عنــي بعــد أن أخبرتــه أمــي بأننــي 

أود أن أتكلــم معــه في أمــرٍ مهــم.

ــيَّ  ــا كان ع ــار وم ــدة في المنش ــي العق ــتْ أم ــذا وضع هك

إلا أن أكمــل مــا رســمته هــي لي.. ولأن مــا بينــي وبــن خــالي 

صداقــة وأبــوَّة ومحبــة ليســت للقرابــة فقــط فقــد أفصحــتُ 

لــه عــاَّ دارَ بينــي وبــن أمــي وأخــواتي بشــأن ارتباطــي بابنتــه.. 

فــا كان إلا أنــه قــال لي:

- ســبحان اللــه.. نــدى وأمهــا نازلــن مــر كــان كام يــوم 

عشــان أم عــادل وحشــتها أمهــا يا ســيدي قــال وعــاوزة تزورها.. 

ــد.  ــا فري ــا ي ــط ربن ــوا ده تخطي ــم تتقابل ــى إنك ــب بق  النصي

لم أنــسَ صــوت خــالي وهــو يحُدثنــي وشــكل الابتســامة التــي 

ارتســمت عــى وجهــه مــن دون أن أراه.. وكــا قــال تخطيــط 

ربنــا يــا فريــد.. وأنــا أعلــم أنــه تخطيــط ربنــا.. ثــم أمــي وخالي.

ــار  ــار بالمط ــتُ في الانتظ ــا كن ــدد لوصوله ــوم المحُ وفي الي

أترقــب اللحظــة التــي أراهــا فيهــا متلهفًــا لأول انطبــاعٍ يأتينــي 

عنهــا ومنهــا هــل ســتنطبق المواصفــات التــي رأيتهــا بالصــورة 

ا  والتــي حكتهــا لي أمــي مــع مواصفــاتي الخاصــة والخاصــة جــدًّ

فيمــن ســتكون شريكــة حيــاتي والتــي رســمتُ لهــا صــورةً مــن 

ســنواتٍ كنــتُ أمحوهــا وأرســمها مــن جديــدٍ عقــب كل لقــاء 

لي مــع امــرأةٍ عابــرةٍ في حيــاتي.
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ومنــذ أن وطئنــا أرضَ المطــار ورأيتهُــا تأكدت من الإحســاس 

الــذي انتابنــي وقتــا شــاهدتُ صورتهــا مــع أمــي.. آيــة مــن 

الجــال والرقــة.. تبــدو كابنــة السادســة عــرة، خجــولُ 

ــا عــى  رقيقــة.. ألــوان ملابســها الناعمــة تعكــسُ جــالً إضافيًّ

وجــهٍ جميــلٍ، ملامحهــا منمقــةٌ، دقيقــة.. انعكســت ابتســامتهُا 

عــى ملامحــي فأشرقــتُ تبعًــا لهــا.

ــا  ــوم أراه ــاً، كل ي ــبوعًا كام ــارت أس ــامٌ ص ــومٌ، وأي ــرَّ ي م

ــرفُ  ــد تع ــةٍ وهــي بالتأكي ــجٍ واهي ــا لحج ــةٍ أو أتصــل به بحج

ــة  ــن الدراس ــا ع ــوارًا ملتويً ــا.. كان ح ــي وأبيه ــن أم ــا دارَ ب م

ــام.  ــكلٍ ع ــاة بش ــن الحي ــراءة ع ــيقى والق ــة والموس والغرب

ــا في أي  ــرة له ــور، لا خ ــور الأم ــةٍ بقش ــى دراي ــا ع وجدته

شيء، نقيــةٌ، بكــرٌ كــا وصفتهــا أمــي وهــذا مــا وضــع الســكينة 

ــي المحُــب والمتخــوف مــن جنــس حــواء في آنٍ واحــدٍ..  في قلب

مِلــت إليهــا وصارحتهــا برغبتــي في الــزواج منهــا.

زادتهــا حمــرةُ الخجــل جــالً، وتــألأت دمعــةٌ حائــرةٌ 

ــك  ــرح تل ــى لا تج ــفتيَّ حت ــا بش ــت أن أمحوه ــا تمني في عينيْه

ــا..  ــا وبهاءه ــارةَ بشرته ــئ نض اللآل

وكنتُ أسعد المخلوقات بزفافي على ندى.

***
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 6 

زِفَافٌ

ــد بي  ــا فري ــران ابنه ــا في اق ــي برغبته ــت مفاجــأةُ عمت كان

غــر متوقعــةٍ بالنســبة لي ولا لنــا جميعًــا لا ســيما أبي الــذي بــدا 

ــق  ــد زل ــةٍ ق ــرةٍ عميق ــن حف ــة انتشــلته م ــة الإلهي وكأن العناي

ــد  ــا.. كان فري ــن الخــاصُ منه ــى وأي ــف ومت ــدرِ كي ــا ولم ي به

هــو الرافعــةَ التــي أخرجَتـْـه مــن تلــك الحفــرة.. فلقــب مُطلقــة 

كان ســوطاً يجلــده قبــل أن يصــفَ حــالي في عيــون المحيطــن.. 

ــر  ــتٍ لم ــرب وق ــي في أق ــع أم ــزولي م ــب أبي لن ــالي رتَّ وبالت

بحجــةٍ اخترعهــا هــو وأمــي وعمتــي بعــد مباحثــاتٍ وتفاصيــل 

ــا  ــا ونعلمه ــةٍ كانــت تجــري بينهــم ونشــعر به ــاتٍ سري وترتيب

التــي تضاعــف عددهــا  الهاتفيــة  الاتصــالات  مــن خــال 

أضعــاف أضعــاف الســنوات الماضيــة كلهــا.. فصــارت مــرة يوميًّا 
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وتصــل إلى ثــاث مــرات أحيانـًـا لترتيــب أمــور التعــارف والــزواج 

بالطبــع.. إلى أن توصلــوا جميعًــا إلى أن ننــزل إلى مــر أنا وأمي 

بحجــة زيــارة جــدتي لأمــي ظاهريًّــا أمــا جوهــر الزيــارة مــا هــو 

إلا إتاحــة الفرصــة لفريــد ولي للتعــارف وربمــا الاندمــاج أمــاً 

ــا وأمــي بقبــاتٍ ودعــواتٍ  ــا أبي بالمطــار أن ــاط.. ودَّعن في الارتب

وكانــت عينــاه تفُصحــان عــاَّ لم يلفظــه لســانه؛ وداعــه لنــا مــا 

كان إلا أمنيــةً أن تكــون زيــارتي تلــك بــا عــودةٍ.

بالنســبةِ لي إحساسًــا مهينًــا  رأيــتُ فريــد.. ورآني.. كان 

مغلَّفًــا بحالــةٍ مــن الرضــا والتجاهــل لمــا قــد أشــعر بــه 

كان  وإن  حتــى  للعــرض  كســلعةٍ  أصبحــتُ  أننــي  مــن 

زمــنٍ  مــن  بيننــا  يكــن  فلــم  لأبي؛  قريبــي  هــو  المشــري 

ــبة لي  ــفريد بالنس ــره؛ فـ ــا لم أذك ــى إن كان فأن ــاء وحت أي لق

ــى  ــزوجٍ أو حت ــه ك ــر في ــن أن أفك ــةً م ــنًّا ومكان ــر س كان أك

هكــذا..  لي  جعلــه  بيننــا  والســن  المــكان  فــرق   صديــقٍ.. 

ــت جــدتي وضــحَ في  ــا مــن المطــار وإلى بي ــذ أن أتى لصحبتن من

عينيْــه اهتمامــه بي بشــكلٍ حــاول أن يدُاريــه لكــن عينيْــه 

كانتــا تفضحانــه وأحيانـًـا تخونــه ألفاظــه أيضًــا.. فيلصــق اســمي 

بــأيٍّ مــن الشــخصيات الأنثويــة الموجــودة بالمــكان.. حتــى إنــه 

كان يخُطــئ أحيانـًـا في أســاء أخواتــه وينُاديهــن باســمي حــال 

ــارة. ــا ببيتهــم أو وجودهــن ببيــت جــدتي للزي وجودن
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لا أنُكــر أنــه جذبنــي إليــه بتلــك النظــرات الخاطفــة التــي 

ــزواج مــن  ــا مرشــحٌ لل ــاقٍ؛ فكلان ــه إياهــا دون اتف ــتُ أبادل كن

الآخــر.. بــل هــي أمنيــة الأهــل أن تنجــح خطتهــم في أن تتــم 

هــذه الزيجــة مــن منطلــق الحــب والثقــة لي ولــه.

ــح،  ــل الملام ــه، جمي ــا في ملبس ــيمً، مهندمً ــد وس كان فري

حلــو اللســان.. لم يســألني عــن زواجــي الأول مكتفيًــا بمــا عرفــه 

ــات  ــن ملابس ــا ع ــي ربم ــن أبي وأم ــه أو م ــي وأخوات ــن عمت م

ا  الــزواج والطــاق.. ذوقــه ورقتــه في التعامــل معــي شــدَّ

انتباهــي وجعــاني أعجــب بــه.. كان إعجابـًـا فقــط وليــس 

حُبًّــا.. لكنــي تأكــدتُ أنــه كافٍ لقبــولي الــزواج منــه.. اقتــرت 

لقاءاتنــا المعــدودة عــى أصابــع اليــد الواحــدة عــى حــوارات 

هامشــيةٍ في الموســيقى والقــراءة وأحيانًــا الطبــخ وشــتى أمــور 

الحيــاة العامــة والخاصــة.. وخصــص وقتًــا كبــراً لوصــف حالــة 

ــزه  ــا أنج ــنوات وم ــدار عــر س ــى م ــها ع ــي عاش ــة الت الغرب

فيهــا ووضعــه المــادي والاجتماعــي برغــم صغــر ســنه مقارنــةً 

ــف  ــه في نفــس مجــال تخصصــه.. وكي ــوا مع ــن كان ــره مم بغ

أنــه بنشــاطه وذكائــه اكتســب مــا لم ينَلــه غــره.. كانــت 

ــتُ  ــكلام فكن ــةُ ال ــي قليل ــا بطبع ــرني.. وأن ــه تبُه ــه بنفس ثقت

فقــط. الحديــث  أو بمجــاراة  بالهمــسِ  بالتعقيــب   أكتفــي 

وتمــت الخِطبــة ولم تــزد عــى شــهرين ســارع الجميــعُ بعدهــا 

للمشــاركة بالمجهــود لإعــداد منــزل الزوجيــة واســتعدادات 
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العُــرس وحتــى تفصيــل فســتان الزفــاف ودعــوة المعازيــم 

ــزواج..  ــل ال ــور حف لحض

كان احتفــالً عوَّضنــي عــن كل مــا ســبق في زيجتــي الأولى 

ــرة  ــذه الم ــا لأني ه ــي.. أو ربم ــاً عن ــيَّ رغ ــبَت ع ــي احُتسُِ الت

ــي..  ــن عمت ــو اب ــان؛ فه ــن أه ــل ل ــى الأق ــرفُ أني ع ــتُ أع كن

ولــن يســتطيع إهانتــي كــا فعــل وجــدى وأهلــه.. بــل والأهــم 

ــام  ــارٍ أم ــردِّ اعتب ــه كان ك ــي ب ــو أن زواج ــبة لي كان ه بالنس

ــر  ــتُ بعاق ــي لس ــه أنن ــي وأهل ــة طليق ــا؛ خاص ــاس جميعً الن

ولســتُ أنثــى ناقصــة في شيء وأننــى حتــى وإن تزوجــت 

ــني  ــن س ــاتٍ م ــن أنَّ بن ــةً في ح ــت مرغوب ــا زل ــت م وتطلق

ــل  ــد أن أكم ــي الوحي ــد.. وكان شرط ــدٌ بع ــن أح ــدم له لم يتق

ــن.. ولم  ــدة العام ــا م ــت عنه ــي توقف ــة الت ــتي الجامعي دراس

يرفــض ˝فريــد˝ بــل وعــدني بــأن يقــفَ بجانبــي خــال الأعــوام 

المتبقيــة وبــكل الأوجــه، كان فريــد بالنســبة لأهــي ولي فرصــةً 

ــمَ لا  ــا.. ولِ ــة حياته ــةٍ في بداي ــرأةٍ مطلق ــوض لام ــن تعُ ــا ل ربم

ــا. ــا واجتماعيًّ ــا وأسريًّ وهــو الأقــرب والأغنــى والأصلــح لي ماديًّ

كان حفــلُ زفــافي أســطوريًّا بالنســبة للأهــل والأقــارب 

والمعــارف، ظــل حديثهــم لفــرةٍ طويلــةٍ.. لم يــردد فريــد 

للحظــةٍ في أن يدفــع في ليلــة العمــر هــذه مــا يجعلهــا بالفعــل 

ــا كان  ــط.. ربم ــا فق ــس لن ــا ولي ــن حضره ــكل م ــر ل ــة عم ليل
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هــذا جانبًــا مــن شــخصية فريــد.. حُــب الظهــور والتباهــي بمــا 

ــل. ــك ويفع ــتطيع أن يمل ــك.. أو يس يمل

ــاف..  ــه بفســتان زف ــن وصف ــا يُك ــى م ــه أبه ــتُ في  ارتدي

ــة  ــع رق ــس م ــذي كاد يتناف ــي ال ــر الطبيع ــن الحري ــجَ م نسُِ

ملمــس بــرة ونضــارة ابنــة العشريــن ربيعًــا، بــدوتُ كلوحــةٍ 

فنيــةٍ.. أشرقــتْ وجنتــاي بإطــار أطرافــه كانــت مــن قــرط الماس 

ــفافةٍ  ــاء ش ــحابةٍ بيض ــراه إلى س ــن ي ــلَ بم ــن أذنيَّ ليص ــدلى م ت

في نهايــة عنقــي ازدانــت بـــ ˝عقــد˝ يشُــر إلى صــدر الفســتان 

ــرَِ  ــذي أحُ ــي ال ــي الأص ــن الشوارفيس ــارٍ م ع بأحج ــرصَّ المـُ

خصيصًــا لترصيــع فســتان زفــافي حتــى بــدا جميــع الحضــور في 

حــرةٍ.. هــل الفســتانُ هــو مَــن زيَّــن العــروس أم أن العــروسَ 

ــه! ــا ل ــن ازدان الفســتانُ بارتدائه هــي مَ

كنــتُ محــط أنظــار الجميــع، فمــع أننــي مُطلَّقــة في 

عُــرف المجتمــع إلا أننــي مــا زلــت أمتلــك الشــباب والحيويــة 

والجــال.

منــذ أيــام زواجنــا الأولى ولم يبخــل فريــد عــيَّ بــيء، 

ــم  ــل الحُل ــل أن أكم ــيءٍ وقب ــم ب ــى أو أحل ــتُ أتمن ــط كن فق

ــق دون أن أتفــوه بكلمــةٍ منــه.. لم يشــعرني للحظــةٍ بأنــه  يحُقَّ

الرجــل الثــاني في حيــاتي.. بــل شــعرتُ معــه بــأني تزوجــت الآن 

ــد. ــع فري ــون م ــرةٍ لأك ــت أبي لأول م ــتُ بي ــط.. وكأني ترك فق
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صرتُ ملكــةً لقلبــهِ وبيتــه بــكلِّ ســهولةٍ لم أبــذل مجهــودًا 

لنيْــل تلــك المكانــة، فقــد كنــتُ بالفطــرة وعــدم خــرتي بالحيــاة 

كقطعــة صلصــال بــن يديـْـه يشــكِّلها كيفــا أراد.. يجعــل منهــا 

نموذجًــا مصغــراً إن أراد.. وإن لم يعجبــه فلــه أن يدمجهــا مــن 

ــعده أو  ــل لتس ــبما أراد أن يفع ــكيلها حس ــد تش ــدٍ ويعُي جدي

تكمــل إطــار حياتــه الــذي حــدده لهــا ولنفســه.. 

لم تكــن معضلــة.. فقــد خرجــت مــن بيــت أبي وتعليماتــه 

ــيَّ  ــمَّ ع ــن ث ــن وم ــدة عام ــة لم ــه المهان ــدت في ــتٍ وج إلى بي

ــن  ــي ع لن ــاب فضَّ ــزوجٍ ش ــاء ل ــةً عمي ــةً طاع ــون مطيع أن أك

مثيــاتى ممــن لم يتزوجــن بعَــد، وهــي صفــة لا تتوافــر في 

الكثيريــن كونــه يقُبِــل عــى زواج مــن ســبق لهــا الــزواج بغــره 

وإن ظلُِمَــت فيــه.. لكــن المبــدأ واحــدٌ.. إنــه ليــس بــأول رجــلٍ 

ــتحق أن  ــل˝ يس ــبة لي ˝جِمي ــه بالنس ــت تضحيت ــاتي.. كان بحي

ــار  ــه فص ــعده ب ــن أن أس ــن أي شيء ممك ــه ع ــازل مقابل أتن

لي كـــأب آخــر ولكــن بصفــة ومواصفــات زوج لــه حقــوق 

ــره. ــن لغ ــة لم تك ــات وطاع وواجب

عانيــتُ الكثــر في أيــام زواجنــا الأولى كعَلاقــة زوجيــة 

ــا أمامــي– في الفــراش–  ــالُ وجــدي دائمً خاصــة.. فقــد كان خي

لم أنــسَ للحظــةٍ الإهانــات والســباب الــذي نلتــه منــه بســبب 

ـد لــديَّ هاجــس أن البدايــة هنــا– في  عــدم الإنجــاب.. تولّـَ

الفــراش– والنهايــة أيضًــا ســتكون بســبب نفــس الفــراش.. 
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ــع  ــه.. وم ــة في ــرد الرغب ــى مج ــاء أو حت ــوة اللق ــعر بنش لم أش

ــل  ــه.. ب ــا مع ــاء هــذا الشــعور وأن ــن في إخف ــتُ أتفن ــك كن ذل

كنــتُ أفُــرط في تدليلــه وإظهــار ســعادتي معــه، للقضــاء عــى 

أيِّ تفكــرٍ يتــرب إليــه أو إحســاسٍ مــن خلالــه يُكــن أن 

يصدمنــي مــرةً أخــرى في أنوثتــي التــي طعُِنَــت مــن قبــل ولــو 

بلفــظٍ كنــتُ أخشــاه دومًــا.. ˝أن أكــون امــرأةً لا تشُــبِع رغبــات 

ــة. ــرة الثاني ــة للم ــة˝ أو مطلَّق ــا الشرعي زوجه

وأخيراً.. 

صالحنــي القــدر.. وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن الــزواج جــاءت 

بشــارةُ حملي الأول.. ولم تكن الأرض لتســعني ولا السماء.. فقط 

هنــا اســتعدتُ أنوثتــي التــي طعُِنــتُ فيهــا.. اســرددت كرامتــي 

كامــرأةٍ لا حــول لهــا ولا قــوة أمــام جــروت رجــلٍ تنــاسى كل 

 شيءٍ إلا رجولتــه وفحولتــه التــي يجــب ألا تهَُــان أو يقُلَّــل منها.. 

فرحــتُ وفــرح زوجــي وفــرح الأهــل بقــدوم أول فرحتنــا 

ــا وقــد كان وأســميناها.. ˝فــرح˝ وبالطبــع كان عــيَّ أن  جميعً

أتنــاسى دراســتي الجامعيــة مــدة الحمــل والإنجــاب أولً لأهتــم 

ــلٍ  بالحمــل وأضمــن أن يتمــه اللــه عــى خــر، كامــاً دون تدخُّ

منِّــي أو تقصــرٍ يجعــل بــه مشــكلةً مــا.. وحتــى بعــد الإنجــاب 

كان عــيَّ الاهتــام بالمولــودة في بدايــة عمرهــا فلــن أســتطيعَ 

ــا إلى  ــزول دونه ــابي أوالن ــا في غي ــن يرعاه ــع مَ ــرح م ــرك ف ت

ــة..  الجامع
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اختلــف مــذاقُ الأيــام منــذ جــاءت إلى الدنيــا فــرح.. 

.. إحســاسٌ غريــبٌ تملَّكَنــي  وبــدأتُ أعــرفُ مذاقـًـا جديــدًا عــيَّ

لم أكــن أعرفــه مِــن قبــل.. إحســاسُ الأمومــة كــم هــو عظيــم.. 

شــعرتُ كــوني ممتلئــةً بالحنــان والرغبــة في العطــاء كــا لم أكــن 

مــن قبــل مهــا وصفــت.. أن تكــون دومًــا مصــدرًا للعطــاء شيء 

ــة فقــط في  ــل، الرغب غــر عــادي.. العطــاء بــدون انتظــار مقاب

إســعاد شــخصٍ آخــر، هــو بالفعــل جــزء منــك، حياتــه ترتبــط 

ــر  ــر يصــب ببحــرة، لا النه ــه.. نه ــا لأجل ــك تحي ــك.. كأن بحيات

ــل  ــاتي ب ــرح كل حي ــتْ ف ــي.. أصبح ــرة تكتف ــص ولا البح ينق

وحيــاة فريــد أيضًــا.. 

وكأن اللــه يغُــدق عــيَّ مــن نعمــه لتــزداد ســاحتي بــراءةً 

ــاج  ــرأة.. ˝ت ــاه كل ام ــاجٍ تتمن ــي بت ــع ويتوجن ــر الجمي في نظ

ــة˝. الأموم

ــا  ــا˝ أختً ــه بـــ ˝هن ــيَّ الل ــم ع ــه أنع ــذي يلي ــام ال في الع

ــا لبنتــن يتحــاكى الجميــع بجمالهــا..  أمًُّ لـ˝فــرح˝ وصرتُ 

أصبحــتْ ابنتــاي هــا كل حيــاتي وبهجتهــا.. فيهــا أرى الدنيــا 

وزينتهــا. تناســيتُ دراســتي ولم أنسَــها.. 

 مــرَّت تلــك الأعــوامُ برغــم أعبائهــا ومســئولياتها مــن حمــلٍ 

وإنجــابٍ وتلبيــة رغبــات أسرةٍ صغــرةٍ لضــان حيــاةٍ مســتقرةٍ 
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وهادئــةٍ.. ولكنهــا مــرَّت ولم أحســبها بمعيــار الزمــن بــل بمعيــارٍ 

آخــر استشــعرته ولم أجُِــد التعبــر أو الإفصــاح عنــه.

كانــت  لي  زوجــي  وتدليــل  ابنتــيَّ  بإنجــاب  ســعادتي 

تنســيني الكثــر مــن أمــور المــاضي: ˝.. فبرغــم كل مــا مــرَّ 

ــة  ــة العلاق ــدت متع ــي افتق ــوم لزواج ــذ أول ي ــي ومن إلا أنن

برغــم  لهــا..  الســبب  مــا  أدري  ولا  بزوجــي..  الحميميــة 

ــتُ إلى  ــي انتهي ــعور إلا أنن ــذا الش ــى ه ــرد ع ــاولاتي التم مح

أن أكــون مُستســلمة لــه ولممارســة الحيــاة كــا هــي مــا 

دامــت تســرُ بشــكلٍ لائــقٍ.. خاصــة أن شــبح الاتهــام بالــرود 

 .. مســتمرٍّ بشــكلٍ  اللاوعــي  في  يلُازمنــي  أخــذ  العَلاقــة   في 

ولا أدري لمَ تذكرتُ ˝عهد˝ الآن!!

ترُى أكانت هي أحد تلك الأسباب؟

ــث  ــذةٍ في الحدي ــن ل ــا م ــعره معه ــتُ أستش ــا كن ــل م ه

تأثــره  ســببًا  كان  وقتهــا  المراهــق  لخيــالي  واســتحضار 

للعلاقــة؟  الفعــي  بالواقــع  إحســاسي  أفقــدني   مُســتمرًّا 

لا أعلم.

وبرغــم ذلــك، اعتــدتُ الحيــاة ومجاراتهــا والانغــاس فيهــا 

دون أن أشــعر بلهفــةٍ أو إقبــالٍ عليهــا.. حالــة مــن الــرود 

ــةٍ مــن زواجــي  ــي بشــكلٍ عــام بعــد مــرور أعــوامٍ قليل لازمتن

.. لم أعــد أعــرفُ كيــف أرُضي نفــي لتتصالــح  وإنجــابي لابنتــيَّ
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ــار أي  ــدم إظه ــةً في ع ــتُ بارع ــا برضــا وســامٍ، كن معــي وتحي

 شيء مــا أشــعرُ بــه وأحيــاه بشــكلٍ دائــمٍ بينــي وبــن نفــي..

ــة في كل  ــز بالعملي ــال- يتمي ــرجل أع ــد- كـ ــن كان فري في ح

تفاصيــل حياتــه.. يحســب كل شيء بمبــدأ المكســب والخســارة.. 

يعُطــي ليأخــذ.. يــزرع ليحصــد.. هكــذا علمتــه الغربــة والأرقام 

ألا يحُكِّــم عواطفــه في حياتــه إلا مــا نــدر.. حياتــه مــع الأرقــام 

جعلتهــا مبرمجــةً، الحيــاة كلهــا عمليــة حســابية وكانــت 

عباراتــه الشــهيرة: ˝واحــد زائــد واحــد لازم يســاوي اتنــن˝، إذن 

لا مجــال للاختيــارات معــه في أمــورٍ محســومةٍ مســبقًا عــادةً.

اعتدتُ.. واعتاد

اعتدتُ.. أن أستمعَ بل وأنصتَ لأحاديثه المكررة في صمتٍ.

اعتاد.. الثرثرة والمباهاة بنفسه وبطولاته.

اعتــدتُ.. أن أرســمَ الابتســامةَ عــى وجهــي باســتمرارٍ 

وقلبــي حزيــنٌ دون تحديــدِ ســببٍ بعينــه..

اعتاد.. أن يعُطي ليأخذَ مقابلً.

اعتدتُ.. أن أعطي بلا مقابل.

اعتادني جزءًا من البيت بل ومن حياته..

اعتدتهُ فقط.. اعتدتُ وجودَه.

***
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 7 

مِنْ دُونِ الُحبِّ

ندى.. مالك؟ مش معايا ليه؟ سرحانة في إيه؟

أبدًا.. معاك أهو.. هاروح فين يعني. ــ

لا لا لا، إنتي مش معايا خالص.. شاردة فين؟ــ

إنت عارف إحنا بقالنا أد إيه متجوزين يا فريد؟ــ

ــري.. ــ ــنين عم ــل س ــي.. أجم ــا حبيبت ــوا ي ــرت ه ــنين م س

ــش  ــي م ــاتي.. إنت ــات في حي ــي والبن ــودك إنت ــه وج كفاي

ــدى؟ ــا ن ــه ي ــا ولا إي ــوطة معاي مبس

لم أرد..

 ياااااه.. محتاجة التفكير ده كله عشان تردي يا ندى؟ــ
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حقيقي أنا مش عارفة أنا مبسوطة ولا اتعودت!ــ

اتعــودتي؟! اتعــودتى عــى إيــه؟ إنتــي مــش مبســوطة ــ

معايــا؟!!! 

فريــد.. أنــا محتاجــة أكمــل دراســتي.. إنــت عــارف إن ده ــ

حلمــى الــي اتحرمــت منــه وإنــت وعدتنــي قبــل الجــواز 

ــا قعــدت علشــانهم..  ــات أن ــا خلفــت البن ــولي ولم تحققه

ــة  ــي اتفطمــوا وبيتكلمــوا وبيروحــوا الحضان وهــا دلوقت

كــان.. متهيــألي أقــدر أروح الجامعــة أنــا بقــى وأقــدم في 

أي كليــة مــن جديــد؟

ــةٍ  ــى غفل ــعَ ع ــن صُفِ ــد كم ــى فري ــي ع ــع كلام كان وق

ــم لســانه وبرقــت عينــاه واتســعت مســتفسرةً دون التفــوه  فلجَّ

ــاه. ــه عين ــه عــى ملامحــه وأكدت ــر قرأت بــيء.. تعب

ــت ــ ــت في البي ــا كن ــك وأن ــا اتجوزت ــد.. أن ــا فري ــي ي إفهمن

ومــا دخلتــش الجامعــة للظــروف الــي إنــت عارفهــا وإنت 

وعدتنــي تحقــق لي حلمــي وأكمــل دراســة.. دلوقتــي 

ــوش  ــا اتخطب ــه م ــة ولس ــن الجامع ــوا م ــاتي اتخرج زمي

ــت،  ــا إن ــي إتمنيته ــعادة ال ــك الس ــت ل ــا حقق ــى.. أن حت

ــا  ــور عيونن ــل بلســانك أهــو، وخلفــت ن ــت لســه قاي وإن

ــل دراســتي؟ ــان أكم ــا ك ــي أن ــن حق ــش م ــن، م الاثن
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طيــب ليــه يــا نــدى؟ ناقصــك إيــه؟ عــاوزة تــدرسي عشــان ــ

إيه؟!!!وظيفة؟

فلوس؟

مكانة اجتماعية؟

كل ده عنــدك موجــود ومــن زمــان كــان.. يبقــى ليــه بقــى 

الجامعة؟

أنــا محتاجــة أشــوف نــاس– أتعلــم– أقــرأ– أتعامــل مــع ــ

بنــى آدميــن غــر الــي في البيــت والجــران اللي حتــى دول 

مــا بعرفهمــش.. محتاجــة يكــون لي كيــان غــر إني زوجــة 

وأم بــس يــا فريــد.

يعنــي إنتــي عــاوزة تخرجــي وتتعلمــي وتعمــي لنفســك ــ

كيــان؟ حــااااضر تقــدري تعمــي ده مــن غــر الجامعــة.

من غير الجامعة إزاي؟ وليه لأ؟ ليه راااافض؟ــ

ــتحيل ــ ــده مس ــر ك ــن الآخ ــي وم ــر علي ــا بغ ــدى أن ــا ن ي

ــي. ــرج علي ــاي يتف ــي ج ــح وال ــي راي ــيبك ل أس

ــى ــ ــة بيبق ــروح الجامع ــي ب ــو ال ؟ ه ــيَّ ــرج ع ــه؟ يتف إي

ــاس؟ ــة للن فرج

أيــوه إنتــي مــراتي أنــا وبــس.. وأنــا الوحيــد الــي أقــول إيــه ــ

يتعمــل وإيــه مــا يتعملــش.. إنتــي ملــي أنــا وبــس. الــي 
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ــي  ــي في بيت ــا في بيت ــا- هن ــك هن ــه ل ــاوزاه أجيب ــي ع إنت

وبــس– وخلــص الــكلام لحــد هنــا خــاص.

ــيوف  ــي.. كس ــي في أحلام ــر طعنتن ــه كخناج ــت كلمات كان

بــرت كل أمــل لي في التخلــص مــن ذاك القيــد الــذي يربطنــي 

ــببًا  ــه س ــرف ل ــذي لم أع ــاتي.. وال ــرودة حي ــل وب ــن ومل بروت

ــى الآن..  حت

تملكنــي شــعور مُلــح بأنــه قــد آن الأوان لتحديــد هويتــي؟ 

مــاذا أريــد؟ عــمَّ أبحــث؟ مــا الــذي ينقصنــي ولا أعرفــه؟ 

هنــاك شيء مفقــود بداخــي غــر محــدد ليســت الدراســة 

ــه يســيطر  ــيئاً آخــر لا أعلم ــاك ش ــن هن ــر.. ولك هــي كل الأم

عــى خواطــري ومكنونــات نفــي.. عــى وحــدتي وأفــكاري بــل 

ــا. ــاتي أيضً وحي

عــى  يعمــل  كعادتــه  فريــد  كان  الليــالي..  إحــدى  وفي 

ــائية،  ــات النس ــدى المج ــح إح ــه أتصف ــا بجانب ــر وأن الكمبيوت

ــه النعــاس فقــام بالاســرخاء عــى الشــازلونج في الجانــب  غالب

ــي  ــد أن أنته ــه بع ــي أن أنبه ــب منِّ ــة وطل ــن الغرف ــر م الآخ

ــن  ــق وم ــريح دقائ ــه.. ليس ــاي ل ــن الش ــوبٍ م ــداد ك ــن إع م

ــي  ــا ه ــق.. م ــل دقائ ــت بالفع ــد كان ــه.. وق ــل عمل ــم يواص ث

إلا دقائــق وغــط فريــد في ســباتٍ عميــقٍ، كان الإرهــاقُ يبــدو 

ــا للنــوم.. جئتــه بغطــاءٍ خفيــفٍ  ــا عليــه فاستســلم تمامً واضحً
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وأرحــتُ يديْــه وقدميْــه عــى الشــازلونج ثــم توجهــتُ لشاشــه 

ــغيله..  ــف تش ــاز لأوق الجه

في تلــك اللحظــة.. خطــر عــى بــالي أن أتطفــل عــى هــذا 

الجهــاز، شيء مــن الفضــول دفعنــي لأتأمــل تلــك الشاشــة 

ــك  ــئ وراء تل ــذي يختب ــاحر ال ــالم الس ــذا الع ــى ه ــع ع وأطلّ

الشاشــة الســاحرة التــي طالمــا قابلهــا فريــد دون ملــل أو 

ضجــر بــل ويظــل يحُادثهــا وتحُادثــه ســاعاتٍ وســاعاتٍ حديثـًـا 

صامتـًـا فقــط بالعيــون دون أن ينطــق بكلمــة أو حتــى إيمــاءة.. 

حتــى إنــه لا ينتبــه لمــا يفعلــه كل مــن حولــه، تغيــب حواســه 

ــر. ــه عــى الكومبيوت ــاء عمل بالكامــل أثن

ــك  ــأس مــن أن أتلصــص عــى اســتحياء عــى ذل إذن.. لا ب

ــأ داخــل ذلــك الصنــدوق الســحري في منــزلي منــذ  العــالم المخبَّ

ــأني  ــأنه ش ــت ش ــيةً بالبي ــةً أساس ــح قطع ــد أصب ــنواتٍ.. وق س

ــا! تمامً

ــر  ــاة أك ــج بالحي ــذي يع ــق ال ــا الرفي ــارف أيه إذن.. فلنتع

ــا لراحــة صاحــب الــدار  ــا هن ــا نتعــارف.. فكلان ــا بن ــي.. هيَّ منِّ

ــت؟!! ــدى وأن ــا ن ــا.. أن ــا جميعً ــك لن المال

ــرَّف  ــاول أن أتع ــا أح ــى وأن ــت م ــن الوق ــم م لم أدرك ك

ــاذج  ــروي الس ــدوت كالق ــد ب ــردي.. وق ــر بمف ــى الكمبيوت ع

الــذي يقــف مشــدوهًا أمــام كل جديــدٍ حينــا قــدم إلى مدينــة 
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ــكل  ــر ب ــار الزائ ــا لإبه ــن به ــة يتســارع كل م ــب، مدين العجائ

ــا كنــتُ أجهــلُ  جديــدٍ ومســتحدثٍ لم يدُركــه بقريتــه.. حقًّ

ــة تشــغيله  ــه لا تتعــدى كيفي ــي ب ــك الجهــاز ومعرفت ــا ذل تمامً

ــة  ــه مــن أترب وإيقــاف تشــغيله فحســب أو تنظيــف مــا حول

ــن  ــد م ــاء فري ــد انته ــك بع ــابه، وذل ــا ش ــة أوراق وم أو لملم

العمــل عليــه.. إلى أن لاح النهــار فســارعتُ بإغــاق الشاشــة ولم 

أســتطع غلــق تفكــري بــه مــن وقتهــا وقــررتُ أن أتعــرف عليــه 

ــت ســأدركه  ــه خــارج البي ــا لم أدرك بشــكلٍ عمــي وجــادٍّ.. ف

وأنــا بالبيــت، هكــذا أراد فريــد وهكــذا ســأفعل أنــا ولكــن بمــا 

ــاره هــو...  ينُاســبني ودون اختي

ــار  ــؤال والاستفس ــرٍ بالس ــاحٍ كب ــيطٍ وإلح ــتٍ بس ــد وق بع

عــن كل كبــرةٍ وصغــرةٍ بالكمبيوتــر عــى فريــد مــرة وأخواتــه 

ــتطعت  ــا اس ــرات.. صرت كل ــا م ــار أيضً ــن الصغ ــل وأبنائه ب

أن أعــرف مــن أحــدٍ شــيئاً ســعيتُ إليــه ولم أخجــل مــن 

ــاء  ــه أبن ــا يعرف ــي.. ف ــر منِّ ــم أصغ ــن ه ــم مم ــب التعلُّ طل

ــا  ــه أن ــيطة لم أعرف ــم البس ــنوات عمره ــار في س ــه الصغ أخوات

وعمــري أضعــاف أعمارهــم.. وخــال شــهرٍ بالتقريــب تعلمــت 

أبجديــات الكمبيوتــر وأساســياته.. اجتهــدتُ في ســؤال كل مــن 

ــي  ــبٌ يوم ــه نصي ــح ل ــه إلى أن أصب ــة ب ــه دراي ــن ل أعــرف وم

ــا  ــا ويظــل قائمً ــد للعمــل صباحً ــدأ بخــروج فري مــن وقتــي يب

ــومٍ  ــد ي ــا بع ــرى.. ويومً ــرة أخ ــه م ــودَ إلي ــري إلى أن أع بتفك
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ازدادت ســاعاتُ رفقتــي للكمبيوتــر، أصبحنــا صديقــنْ.. لازمني 

حتــى أثنــاء النــوم كنــتُ أفكــر بمــا تعلمتــه عليــه ومــا الــذي 

ــل  ــت لني ــع الوق ــابقُ م ــارعُ وأتس ــه.. صرتُ أتص ــى لأعرف يتبق

ــم..  ــاز العظي أكــر قــدرٍ مــن المعرفــة عــن هــذا الجه

ا  إلى أن طلبــت مــن فريــد أن يحــر لي جهــاز لابتــوب خاصًّ

بي حِرصًــا عــى جهــازه مــن أن أتعــرض لخطــأ مــا في التشــغيل 

ــه الخاصــة..  ــه أو أعمال ــر ســلبًا عــى ملفات أو الاســتعمال فيؤث

وحتــى يتســنى لي العمــل والتواصــل مــن داخــل البيــت كــا 

ح بهــا منــذ أيــام.. وقــد كان وأتى لي بــه  هــي رغبتــه التــي صرَّ

ــا..  ــدث لي وقته ــذي ح ــول ال ــف التح ــتطيع وص ــد ولا أس فري

وكأني نلــتُ نافــذةً عــى العــالم متاحــةً لي طــول الوقــت كيفــا 

أريــد ووقتــا أريــد.

وجــدتُ فيــه تعويضًــا عــن الدراســة التــي حُرمِــتُ منهــا بل 

ومُنِعــت منهــا بــإصرارٍ مــن فريــد عــن مواصلتهــا أو اســتكمالها 

خــارج نطــاق البيــت.. لم أعــد أشــعرُ بالوقــت ولا بالملــل منــه، 

ــه  ــات ول ــة للبيــت والبن كنــتُ أسرع في إنهــاء التزامــاتي اليومي

أيضًــا حتــى أكــون عــى موعــدي في لقــائي بمــن عوَّضنــي عــن 

فــراغٍ كبــرٍ داخــي لم أكــن أعلــم مصــدره.

أشــبعتُ رغبتــي في التعلــم والدراســة بانتقــاء عشــوائي 

ــوم.. مــاذا ســأقرأ؟ مــاذا ســأتعلم؟ مــاذا سأســمع؟ مــاذا  كل ي

ــاهد؟ سأش
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إلى أن جــاء يــومٌ وقــع اختيــاري بالصدفــة عــى مقطوعــةٍ 

ــةٍ تصُاحبهــا كلــات للعــالم الصــوفي الجليــل/  موســيقيةٍ صوفي

جــال الديــن الرومــي.. 

الحــب..  دون  مــن 

ــج ــيقى ضجي كل الموس

كل الرقــــص جنــــــون

كل العـــــبادات عبء

ــدةٍ.. وكان  ــي بش ــي وجذبتن ــاتُ انتباه ــك الكل ــارت تل أث

لوقــع الموســيقى المصاحبــة بالنــاي شــجنٌ لمــس داخــي شــيئاً 

ــره. ــب لم أف ــي عجي ــجن خف ــي.. ش ــن نف ــرَّك كوام ــا، ح  م

ــجيني دون أن  ــت تشُ ــي كان ــاتُ الحــاج الت ــرتُ أبي.. وأبي تذك

ــراتٍ..  ــراتٍ وم ــدتُ تشــغيل الموســيقى م ــا.. أع أعــرف معناه

ــه  ــا شــعرتُ ب ــى ولم أســتوضحه، ولكــن كل م ــت في المعن تمعن

ــي.. مــا هــو؟ لا أعلــم. ــلِبَ منِّ وقتهــا أن شــيئاً مــا سُ

من دون الحب.. !!

 الحب؟ 

أين هو منِّي؟

بل أين أنا منه؟

بل.. ماهو ذاك الحب؟

***
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 8

ندى

لم أذق طعم النوم في تلك الليلة.. 

ــد..  ــة الجس ــنْ.. خامل ــة العين ــي مفتوح ــتُ في مخدع ظلل

شــاردة الذهــن.. أحملــق في ســقف الغرفــة.. شريــط ســينمائي 

ــن داخــى  ــت م ــي انبثق ــي عــى شاشــة العــرض الت ــرَّ أمام م

ــديَّ مــن  ــه بمــا ل ــمٍ أراه وأســابق كادرات وصــارتْ أمامــى كفيل

ــال  ــص الأبط ــت وتقم ــذَت وترُجِمَ ــاهد أخُِ ــن مش ــزونٍ م مخ

أدوارهــم جميعًــا في ســنوات عمــري الســابقة فاعلــن بهــا مــا 

يحلــو لهــم.. وكأن اســمي بهــذا الفيلــم كُتِــبَ كـــدور بطولة ولم 

ــوي منهــا..  أنجــز مــن مشــاهده إلا الثان
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كــم مــن العمــر مــى؟ مــاذا جنيــتُ مــن أحلامــي؟ وكــم 

تبقــى لتحقيقهــا؟

وهل كانت لي أحلام بالفعل؟

أي أحــامٍ لمــن اخُتطفــت مــن ســنوات عمــر الطفولــة 

ــا..  ــةً وأمًّ ــح زوج لتصب

ــراتٍ  ــج.. إلى خ ــدم النض ــرة وع ــة الخ ــة وقل ــن المراهق م

ــة تســتطيع أي  ــات فطري اكتســبتها بالفطــرة.. لا تتعــدى كيفي

ــبها..  ــون أن تكتس ــرأة في الك ــاة وام فت

كيف ترُضعين طفلك

كيف تدُللين زوجك

كيف تطهين طعامك

كيف تجُيدين استقبال ضيوفك

كيف تكرِّسين حياتك كـزوجةٍ وأمٍّ فقط!!

تلك هي الخبراتُ التي تعلمتها قسًرا وليس اختيارًا منِّي..

أيــن أنــا مــن ذلــك؟ أنــا بالفعــل كل ذلــك.. البيــت، الــزوج، 

الأبنــاء، الأسرة..

كل هذا ˝حب˝ أعلم ذلك.. ولكن هل هذا هو كل الحب؟

هل هو الحب الذي ينقصني؟
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هل هناك حب يتعدى تلك المعاني؟

د.. ومِــران تدربــت عليــه خــال ســنوات  أم أنــه محــض تعــوُّ

ــوامُ  ــت الأع ــم كان ــرٍ.. ك ــن بكث ت العشري ــدَّ ــي تع ــري الت عم

برغــم قصرهــا أو قلــة عددهــا ثقيلــةً!

ر لي أن أقــع  وكأن القــدر يضعنــي في اختبــار أو أن اللــه قــدَّ

ــن  ــابي ولك ــر إيج ــس كل تفك ــر.. فلي ــرة والتفك ــة الح فريس

نحــن مَــن بأيدينــا أن نحوِّلــه مــن ســلبي إلى إيجــابي.. أن 

ــا..  ــار تفكيرن ــول مس ــي تحُ ــاط الت ــرى النق نتح

ماذا نريد؟

ما الذي يشغلنا؟

وماذا بعد أن نعرف الإجابات؟

***

عــى فكــرة يــا نــدى.. أنــا مســافر كــان كام يــوم النمســا ــ

ــع..  ــدة للمصن ــات الجدي ــة مشــروات للماكين ضمــن بعث

ــزي لي شــنطتي يــا حبيبتــي اليومــن دول مــن فضلــك. جهِّ

فجأة كده؟ــ

لأ مــش فجــأة ولا حاجــة.. مــا أنــا بقولــك أهــو بعــد كام ــ

يــوم– يبقــى فجــأه إزاي؟
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ها تقعد أد إيه؟ــ

شهر.ــ

إيه؟ شهر؟ هاتسيبنا شهر لوحدنا يا فريد؟ــ

طــب هاعمــل إيــه؟ هــي أول مــرة؟ يعنــي أخــدك معايــا؟ ــ

طــب والبنــات؟ هاخدهــم كــان؟!!!

ــا مــا ينفعــش.. طيــب إبقــى كلمنــي ــ ˝ممتعضــة˝ لأ طبعً

كل يــوم يــا فريــد– اتطمــن علينــا.

فريد: ˝مبتسمً˝ أكيد.

ــل  ــرة قب ــادتي كل م ــددـ وكع ــد المح ــد في الموع ــافر فري س

ســفره الــذي اعتــدت عليــه والــذي لم يكــن يطــول أكــر مــن 

أيــام تعَُــد عــى أصابــع اليــد.. ودَّعتــه بدعــوات وأمنيــات 

لذهابــه وعودتــه لنــا بخــر.. وإن كان قلبــي قــد ســاوره قلــقٌ 

ــي لمــدةٍ لا تقــل عــن  ــه النمســا هاتفن ــمٌ.. وبمجــرد وصول مبه

ــد أن  ــة بع ــل كل دقيق ــا تفاصي ــى لي فيه ــاعة ح ــف الس نص

غــادر مــر.. منــذ أن ودَّعتـُـه في مطــار القاهــرة، وكيــف كانــت 

رحلتــه مرهِقــة ليــس لطــول الســفرولكن بســبب مــن رافقتــه 

بالمقعــد المجــاور لــه في الطائــرة.. كانــت امــرأةً عجــوزاً يبــدو 

ــوب  ــا في رك ــرة الأولى له ــا الم ــا أنه ــا ومعه ــه عنه ــن حديث م

الطائــرة.. وأنهــا مســافرةٌ لرحلــةٍ علاجيــةٍ حيــث ينتظرهــا 

هنــاك ابنهــا وزوجتــه وأولاده.. وكيــف كانــت تنــام وتســتيقظ 
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ــا  ــةٍ م ــده عــى غفل ــةً وممســكةً بي ــق مفزوع ــدة دقائ كل ع

أصابــه بتوتــرٍ نتــج عنــه اعتــالُ مزاجــه طــوال الرحلــة وحتــى 

ــن الصــداع مــن رأســه بــل فتــك بــه  بعــد أن وصــل وقــد تمكَّ

ــكًا..  فت

ــه بي ثــاني يــوم.. وثالــث يــوم.. لدقائــق معــدودة  تكــرَّر اتصال

ــان  ــرَّ يوم ــم م ــن ث ــه أداؤه.. وم ــب علي ــل لواج ــه يتص وكأن

ــيَّ أو  ــان ع ــط للاطمئن ــد فق ــال واح ــة ولا اتص ــة وأربع وثلاث

ــه..  ــى بنتيْ ع

ــا  ــا وجــدتُ نفــي إلا وأن ــوم الخامــس اتصــل بي وم في الي

أمطــره بوابــلٍ مــن العتــاب واللــوم والشــجار أيضًــا.. ولم يكــن 

رده ســوى لطمــةٍ صُفِــعَ بهــا قلبــي قبــل أن تصفــع مســامعي.. 

قال لي ˝صارخًا˝: حصل إيه يا ندى!

ــاوزة  ــافر ع ــا مس ــى وأن ــد.. حت ــد نك ــد نك ــوية نك كل ش

تحملينــي مشــكلة قلقــك وتوتــرك؟

أنا جاي أشتغل ولا أقعد أونِّسك بالتليفون؟

...

أنهيــتُ المكالمة التليفونيــة.. وأغلقت الاتصــال ولكن فتُِحَت 

علامــات اســتفهام كثــرة.. عــن دمــوعٍ لم تتوقــف ولم أحــدد هل 
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ســببها الاتصــال الأخير؟ أم أنــه كان بمثابة الحجــر المحُرك لبحيرةٍ 

 راكــدةٍ مــن المشــاعر البــاردة التــي لم يــأتِ أوان تحريكهــا بعد!!

هل عدم اتصاله لأيام هو السبب؟

هل رده هو السبب؟

هل اشتياقي له هو السبب؟

لا.. لــن أكــذبَ عــى نفــي أكــر مــن ذلــك.. لم أشــتقَْ إليــه 

يومًــا.. ولم أشــعرْ بلهفــةٍ للقائــه.. فقــط تعــودت عــى وجــوده 

كركــنٍ أســاسي في حيــاتي وتركيبتهــا الاجتماعيــة التــي لم أختَهــا 

بــل وجــدتُ نفــي في إطارهــا باختيــار والــديَّ مــرةً وبتحريــض 

مــن المجتمــع مــرةً أخــرى..

كنــتُ أعلــمُ جيــدًا أن ســنوات حيــاتي معــه ومســئولية 

تربيــة بنتــيَّ وتعليمهــا كانــت كعربــات القطــار تجــرُّ بعضهــا 

ــة..  ــارت كارث ــب لص ــن الرك ــت ع ــة تخلَّ ــو أن عرب ــض ول البع

ــة الأولى وهــو وحــده  ــات تســرُ في اتجــاه العرب ــع العرب جمي

ــا ســوى إحــدى  ــا أن ــا كســائقٍ ماهــرٍ وم مــن يتحكــم بقيادته

ــو  ــد، ه ــو القائ ــده ه ــاد وراءه، وح ــي تنق ــات الت ــك العرب تل

المسُــيطر، هــو مــن بيــده الســر والوقــوف وقتــا شــاء وأينــا 

شــاء.

ظــل يتملكنــي شــعورٌ خفــيٌّ وقــويٌّ بــأن مــا ينقصنــي شيء 

كبــر.. ليــس ســفر فريــد هــو الســبب.. فأنــا أعــرف أنهــا أيــام 
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ــا داخــي فكــراً  ويعــودُ، ولكــن مــا أفتقــده أشــعر بمكانــه خاليً

وروحًــا.. إحســاسٌ صعــب الوصــف- شيءٌ مــا يحــدث بداخــي.. 

ينُادينــي في الخفــاء وفي الأحــام خاصــة.. أثنــاء نومــي لا يــكاد 

ــا مــا ولا أرى ملامحــه  ــمٍ أرى فيــه كيانً يخلــو أســبوعٌ مــن حُل

ــي  ــي عــى عــدم بحث ــي وبشــدة.. يؤنبن ولكــن همســه يعنِّفن

ــا أن ســياجًا مــا  ــي.. أشــعرُ دائمً ــه. صــارت أحــام لا تبُارحن عن

ــا.. لا تؤلمنــي  ــة معً ــة وقوي ــوده حريري يحوطنــي.. مجهــول قي

بــل عــى العكــس أســتعذبها.. قيــدًا أحببتــه وإن كنــتُ أجهلــه 

لكنــي أستشــعره ولا أســتطيع تحديــد معالمــه.. 

أصبحتُ كالمسحورة

نعــم مســحورة ولا أعلــم مــن أيــن ولا كيــف ولا متــى بــدأ 

هــذا الشــعور يتملكنــي.. 

ــي ولا  ــن نف ــةٍ ع ــر راضي ــي غ ــو أنن ــه ه ــق ب ــا أث كل م

حيــاتي– متمــردة في صمــت-لم أســتطع تحديــد هــذا الشــعور 

ــا عنــد قــراءتي  ــه.. يــزدادُ هــذا الشــعور ويتضــح جليًّ ولا نكران

أو ســاعي لكلــاتٍ حانيــةٍ.. لم يــزل قلبــي يخفــق بشــدةٍ 

لســاع كلــات الحــب والوَلــه وإن فاجــأني القــول ولم أتأهــب 

ــف، أشرد،  ــا وراء الموق ــدًا إلى م ــر بعي ــذني الفك ــاعه.. يأخ لس

ــاك  ــل الأرض.. هن ــة أه ــم لغ ــى الأرض ولا أفه ــدني ع ــا أج ف

معــانٍ خاصــة تهيــم بي وأهيــم بهــا، أســتمع إلى موســيقى 
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ــط  ــدر ولا الآلات، فق ــات ولا المص ــددة النغ ــر مح ــة غ خاص

كل مــا أدركــه أنهــا تسُــكرني، تشــجيني، ترحــل بي إلى عــوالم لا 

أعرفهــا، ولكــن بهــا أجــدُ مســتقرًّا نفســيًّا وروحيًّــا.. أجــد نفــي 

وروحــي معهــا وترتبــط في مخيلتــي دومًــا بــأبي.. وأذكــر أبياتـًـا 

ــه.. مــن أنشــودة غنَّتهــا أم كلثــوم في  هــي لي دعــاء ورجــاء لل

فيلــم رابعــة العدويــة.. وكان أبي يغُنيهــا أيضًــا لي مبتســاً عنــد 

ــه يشــر لي بهــا:  ــدا˝ وكأن كلمــة ˝ن

لغيرك ما مددت يدا وغيرك لا يفيض˝ندا˝

وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من قصدا

فيا رب.. لا ترد لي يدا وكن لي عوناً في حيرتي.

***
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ليلى

مــا أصعبــه إحســاسٌ للرجــل أن يشــعر بأنــه أصبــح لامرأتــه 

مجــرد عائــل لهــا ولبيتهــا، مســئولً عــن تدبــر أمــور المعيشــة 

ــل  ــا أجم ــت معه ــدى وعش ــت ن ــد أن تزوج ــم بع ــط.. نع فق

ــا أننــي لســتُ أول رجــلٍ بحياتهــا  شــهر عســل لم أشــعر إطلاقً

لأنهــا بالفعــل كانــت لا تــزال بِكــراً، بِكــراً في مشــاعرها والتعبــر 

عنهــا، وخجلهــا في الإفصــاح أو حتــى اســتيعابها لي كــزوجٍ 

وإرضــاء رغبتــي لهــا باســتحياء كان يــرضي رجولتــي ويســعدني 

ــت لي  ــة.. فكان ــرة الندي ــذه الزه ــك ه ــن امتل ــاس أني م بإحس

أغــى مــا امتلكتــه في حيــاتي.

ــةٍ  ــا كحبيب ــي به ــعادتي ورغبت ــن س ــال م ــاس ين كان إحس

ــذه السرعــة  ــا به ــرود في علاقتن وزوجــةٍ.. لا أدري لمَ تــرب ال
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بعــد أن أنجبنــا البنتــن، صــارت تثــور عــى أتفــه الأســباب ولم 

أعهدهــا إطلاقـًـا عصبيــةً مــن قبــل، ومــع ذلــك لم يكــن صوتهــا 

ــا كانــت محتفظــةً بسِــاتهِا الخاصــة  ليعلــو في وجــودي إطلاقً

ا مــن هــدوءٍ ونعومــةٍ حتــى في عصبيتهــا التــي كنــتُ  جــدًّ

ــا في  ــة حروفه ــا أو لجلج ــا أو عينيهْ ــة يديهْ ــن حرك ــا م أعرفه

ــا..  ــببًا معينً ــه س ــرف ل ــتُّ لا أع ــذي ب ــا وال ــر غضبه ــكلام إث ال

وإن كان كل مــا يتضــح لي هــو ســبب عــدم موافقتــي لهــا عــى 

اســتكمال دراســتها بالجامعــة.. كنــتُ أغــار عليهــا بشــدةٍ.. أغــار 

عليهــا أحيانـًـا مــن أخــواتي البنــات أيضًــا.. كنــتُ لا أريــد لأحــدٍ 

أن يراهــا أو يســتمتع بجمالهــا ولــو بالنظــر فقــط غــري.. فأنــا 

ــا لا حــق لأحــدٍ  ــو ابنتيه ــا وأب ــك قلبه ــا ومال زوجهــا ورب بيته

ــة  ــدًا بالخــروج للجامع ــا أب ــن أســمح له ــم ول ــا ســواي فل فيه

ــم  ــا أعل ــن فأن ــونٍ وس ــن كل ل ــال م ــباب والرج ــك بالش لتحت

الرجــال جيــدًا.. كأي رجــلٍ لــن يــرك لامــرأةٍ في جمالهــا أن تمــرَّ 

مــن أمامــه دون أن يلتهمهــا خيالــه قبــل عينيــه، لا لــن تكــون 

نــدى لســواي ولــو بنظــرة.

ــب  ــا المناس ــا في توقيته ــل إلى النمس ــة العم ــت مأموري كان

لنــا.. فقــد كنــتُ أرغــبُ في تجديــد حالــة الــرود والركــود 

ــن  ــي لم أك ــدى والت ــا ون ــراً أن ــاتي مؤخ ــى حي ــرأت ع ــي ط الت

اعتــدت عليهــا إلا مرغــاً كاسًرا بداخــي فريــد الــذي لا يرضيــه 

ــه.. ولكــن  ــا يرغمــه غــره علي ــد لا م ــا يري ســوى أن يفعــل م
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ــل لم  ــأسرة.. وبالفع ــت ول ــخ للبي ــي أرض ــدى جعلن ــي لن حب

أكــن لأتركهــا لســببٍ أو حجــة أهــم مــن العمــل ومــا يلزمــه 

مــن ســفر للنمســا بخصــوص اســتيراد قطــع غيــار لآلات وشراء 

ماكينــات ومعــدات جديــدة للمصنــع الــذي أعمــل بــه ضمــن 

مجموعــةٍ مــن المهندســن والاستشــاريين.. وفي الموعــد المحــدد 

ســافرت.

وصلــت النمســا مســاءً، ونزلــت بفنــدق بوســط العاصمــة 

بمحــض صدفــة لم تخطــر عــى بــالي.. ولم أســعَ لهــا فبديهــي أن 

ــع الحجــوزات الخاصــة بإقامــة  ــع هــو مــن يقــوم بجمي المصن

للوفــد الــذي أتى خصيصًــا لتلــك العمليــة.. كنــتُ مرهقًــا للغايــة 

ــلٌ بأطنــانٍ مــن الحجــارة تتصــارع  وأشــعر بــأن رأسي مُحمَّ

وترتطــم ببعضهــا البعــض جــراء إزعــاج رفيقتــي بالســفر 

ــى  ــا حت ــى أن أرافقه ــي أصرت ع ــوز الت ــك العج ــراه.. تل بالإك

ســلمتها بيــدي إلى ابنهــا الــذي كان ينتظرهــا بالمطــار بخــوفٍ 

وقلــقٍ شــديدٍ عليهــا حيــث إنهــا امــرأةٌ مُسِــنَّة ومريضــةٌ وهــي 

ــي  ا˝.. والت ــدًّ ــته ج ــد ˝وحش ــي بالتأكي ــه الت ــام الأول أم بالمق

بــدت كطفلــةٍ باعدوهــا عــن أبويهــا وطــال فراقهــا لهــا، 

ومــا إن رأت ابنهــا حتــى هرعــت إليــه بوداعــة وتــودد طفلــة 

ــرخ  ــت ت ــن كان ــوقاً ودلالً وكأن م ــا وش ــا حبًّ ــح بأبيه تتمس

وتزعــج كل مــن بالطائــرة، إنســانة أخــرى غــر تلــك الوديعــة!!
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ــاص  ــر الخ ــائي بالكاون ــا وزم ــا أن ــن بياناتن ــاء تدوي  وأثن

باســتقبال النــزلاء الجــدد.. وبرغــم الإرهــاق والإجهــاد والرغبــة 

المميتــة في أن أصــل إلى غرفتــي بسرعــة الريــح لأنــال قســطاً من 

ــان  ــب عقــي وجــهٌ مبتســمٌ وعين ــي وخطــف ل ــوم.. جذبن الن

زرقــاوان لامعتــان ملؤهــا حيويــة وجاذبيــة.. وجــه أعرفــه ولم 

أنسَــه مطلقًــا بيــد أنــه ازداد جــالً وبهــاءً مــع مرور الســنوات، 

ــامة  ــك الابتس ــل.. تل ــزلاء بالأوتي ــة الن ــة خدم ــى˝.. موظف ˝لي

ــات والأشــواق بشــكلٍ عشــوائي..  ــن الذكري ــي فتحــت براك الت

تبعــر كل مــا بداخــي مــن صيحــات فرحــة وتنهيــدات عشــق 

قديمــة وشــهيق لأحــام مضــت وظننتهــا بلُيَــت وذَبلَُــت ونــال 

منهــا الزمــن.. وجدتنــي كطفــلٍ وجــد ضالتــه في مدينــة مــاهٍ.. 

صحــتُ: ˝ليـــــــــــــــــــــى!!˝

ويبــدو أننــي بالفعــل لم أشــعر بنفــي إلا وأنــا أقــذف 

ــا  ــدي وأتســابقُ مــع أنفــاسي للوصــول إلى يديهْ ــم مــن ي بالقل

لأصافحهــا وربمــا لتمنيــتُ أن أحتضنهــا بــكل قــوة الشــوق 

ــا. ــت دونه ــي مض ــنوات الت ــة والس واللهف

مش ممكن أنا مش مصدق عينيا.. ــ

معقول؟ ليلى؟ أنا بحلم ولَّ صاحي؟

مــش معقــول؟ فريــد!! إزاي؟ مــش مصدقــة عينيــا؟ إنــت ــ

هنــا؟ وبعــد العمــر ده في النمســا يــا فريــد؟
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ــا ــ ــا في النمســا ي ــي لســه هن ــي مــش مصــدق.. إنت ــا ال أن

ليــى؟ معقــول الســنين دي كلهــا تبقــى هنــا؟ عشــان آجــي 

أنــا صدفــة وأقابلــك؟

ــوط ــ ــاً مبس ــت فع ــس إن ــا.. ب ــك وعلي ــدت علي ــنين ع س

ــد؟ ــا فري ــة دي ي للصدف

بتســأليني؟ ســنين عــدت إزاي وإمتــى مــش عــارف.. ــ

الشــغل والســفر والمشــاريع نســوني كل حاجــة، خلــوني مــا 

ــوني أول حــب  أفكــرش في نفــي حتــى.. بــس مــش هاينسُّ

ــاتي. في حي

ــردو ــ ــب! وب ــول أول ح ــه بتق ــك! لسَّ ــدة في ــش فاي مافي

الشــغل والســفر والمشــاريع بــس؟

أكيد يا ليلي مش ممكن أنساكي.. ــ

إنت أكيد اتجوزت وخلفّت كمان– صح؟ــ

***

˝ليــى˝.. أول مــن خفــق لهــا قلبــي.. أول مــن شــعرتُ 

معهــا بإحســاس الحــب والرغبــة تجــاه الجنــس الآخــر إحســاس 

ــد معــي بســببها، ولأول مــرة أشــعر أني شــاب ولي مشــاعر  تولَّ

موجهــة لأنثــى بعينهــا.. أول دقــات قلــب وأول نظــرة حــب.. 

شــعرتُ بهــا كانــت لـليـــــى.
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بنت الجيران.. 
ــرب  ــل والأق ــل ب ــة الأه ــران بمثاب ــح الج ــة يصُب  وفي الغرب

مــن الأهــل أحيانـًـا.. كانــت طبيعــة عمــل أبي تتطلــب أن يتنقــل 

ــع  ــدني تاب ــدس م ــه كمهن ــه.. فعمل ــل ل ــاج العم ــب احتي حس

لمصنــع حكومــي معــروف بالدولــة ومجالــه يتمركــز في مواقــع 

الإنشــاء والبنــاء مــن بدايتها وحتى تمــام العمل وتشــغيلها.. كان 

ســببًا لتركنــا القاهــرة ولبيتنــا بمنــزل العائلــة بالظاهــر وانتقالنــا 

إلى أســوان حيــث كانــت دراســتي الابتدائيــة والإعداديــة هنــاك 

بمدارســها.. وأذكــر أن عمــل أبي هنــا في أســوان كان ســببًا 

ــرون  ــم يعت ــن أبي فه ــي وب ــل أم ــن أه ــجار ب ــدام الش لاحت

ســفر ابنتهــم مــع زوجهــا إلى أســوان ˝غربــة˝ هــم لا يرضونهــا 

لابنتهــم حتــى وإن كانــت مــع زوجهــا وأبنائهــا.. ومــا كان مــن 

ــا  ــن حلوه ــن أمري ــار ب ــف اختي ــم في موق أبي إلا أن وضعه

مُــرٌّ بالنســبة لهــم.. وهــو أن نذهــب جميعًــا بصحبتــه إلى 

مقــر عملــه الجديــد أو أن يسُــافر هــو بمفــرده ونكــون جميعًــا 

مســئوليةً في عنــق جــدي وأخــوالي طيلــة فــره عملــه بأســوان 

ولا يعــرف إلى متــى ســتمتد عــى أن يزورنــا يومــن ثلاثــة كل 

شــهر أو أكــر حســب ظــروف عملــه فالمســافةُ ليســت بالهينــة 

حتــى يتســنى لــه القــدوم عــى فــراتٍ متقاربــةٍ.. 
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كان الاختيــار الثــاني مــن الصعوبــة تقبُّلــه فقــد كنــتُ ولــدًا 

ــي وأمــي لا تــزال بمقتبــل  واحــدًا عــى ثــاث بنــات أصغــر منِّ

العمــر ولــن تقــدر عــى تربيتنــا بــدون رجــلٍ أو بالأصــح بــدون 

أبي.. مســئولية أربعــة أبنــاء صغــار وأمهــم ليســت بالهينــة عــى 

جــدي وأخــوالي.. فــا منــاص لهــم مــن الموافقــة عــى ســفرنا 

جميعًــا مــع أبي. 

وقــد كان وســافرنا مــع أبي إلى أســوان.. وهنــاك رأيتهــا.. أول 

مــن وقعــت عينــي عليهــا في الســكن الجديــد.. ابنــة صاحــب 

المنــزل وجارنــا النــوبي ˝عــم مــرزوق˝ كان رجــاً قصــر القامــة 

ــال منهــا الشــيب كــا  ــن ين ــظ الصــوت معقــود الحاجب غلي

لــت ملامحــه إلى النقيــض  نــال مــن شَــعر رأســه.. إذا ابتســم تبدَّ

ــنانه  ــاض أس ــدة بي ــن ش ــرة م ــرف التكش ــه لا يع ــعر أن فتش

والتــي توُحــي للــرائي بــأن الكــون يبتســم معــه.. لكنــه سرعــان 

ــم في أمــور المــال أو الإيجــار أو  ــه حــال تكل مــا يعــود لطبيعت

البيــع والــراء وهــو مــن يمتلــك بقالــة وعطــارة أســفل منزلــه 

ذي الألــوان المميــزة بــن بيــوت الشــارع كلهــا.. كان لــه مبــدأ، 

ــت  ــرش وإن ــع ق ــف ليحصــد ويكســب- ادف ˝أن يــرف ويكل

عــارف رايــح فــن واســتنى مكانــه عــرة قــروش˝.

كان لا يعُطــي إلا إذا ضمــنَ الــرد أو المــردود مــن هــذا 

ــديد. ــل الش ــدة بالبخ ــاء البل ــن أبن ــرفَِ ب ــاء فعُ العط
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كانــت ليــى ابنتــه الوحيــدة، لم ينجــب هــو وزوجتــه غيرهــا 

بعــد أن تأخــر الإنجــاب لديهــا ســنواتٍ بعــد زواجهما لأســبابٍ 

يعلمهــا اللــه.. وجــزاء صبرهــا كافأهــا عــى كبرهــا بأجمــل 

ــا  ــات أســوان بأكمله ــات الحــي وإن صــح القــول أجمــل بن بن

في عينــي، ليســت أجملهــن ملامــح فقــط بــل أكثرهــن جاذبيــة 

، غــر ممتلئــة ولا نحيفــة، تميــزت ببــرة  ونضــارة؛ رشــيقة القــدِّ

ــان  ــان تنازع ــفتاها الممتلئت ــاة.. ش ــض بالحي ــة تنب ســمراء لامع

حبتــن مــن الفراولــة في نضارتهــا واشــتهاء مــن يراهــا 

ليتــذوق حلاوتهــا ومــا تخفيانــه وراءهــا مــن ابتســامة 

لحبــات لؤلــؤ أبــدع الخالــق في رصهــا لتكــون لبنــةً لابتســامةٍ لا 

يقُــاوم انعكاســها عــى وجــه كل مــن ينظــر إليهــا فيصــر أســراً 

ــي  ــافي.. وه ــل الص ــة الني ــنْ بزرق ــنْ فرعونيت ــاً بعين ــا مكبَّ له

ــب  ــل وقل ــازت عق ــي ح ــة الت ــا التركي ــات لجدته ــة جين نتيج

وأمــاك جدهــا لوالدهــا.. جــال ربــاني فطــري أحُيــط بشَــعر 

أجعــد.. ولأول مــرة أشــعر بجــال الشــعر غــر الناعــم وهــو 

ــذ.. لكنهــا تظهــر  ــاة وقتئ مــا يكــون مــن علامــات جــال الفت

كقطــةٍ بريــةٍ شرســةٍ لمــن يقــرب منهــا عنــوة.

كنــت  أقــراني  ككل  مراهقتــي..  حلــم  ليــى  شــكلت 

ونتجــول  ذراعــي  تتأبــط  وهــي  وأتخيلهــا  بهــا  أحلــم 

بالحدائــق معًــا.. كــم غفــت عــى كتفــي بالســينما.. كــم 

ــة  ــي متوســدة صــدري أســفل الصفصاف ــدي وهى ــا بي أطعمته
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 العجــوز عــى شــط النيــل بأســوان.. كــم.. وكــم.. وكــم..

ــة العامــة  ــورًا؛ فقــد كانــت ليــى بالثانوي ــاً مبت ــه كان حُل لكن

وقــت أن كنــت أنــا مــا زلــت تلميــذًا بالمرحلــة الابتدائيــة.. فقــد 

كانــت تكــرني بأكــر مــن ســت أو ســبع ســنوات وهــي ســنوات 

كافيــة لتقتــل تفكــري فيهــا فيــا هــو أبعــد مــن خيــالٍ مراهق 

لم يعــد طفــاً ولم يصبــح رجــاً بعــد.. 

هــي عــى قمــة الجــال والشــباب وأنــا عــى أعتــاب 

ــالي يصــوِّر لي وقتهــا.. كل مــا نلتــه مــن  ــة كــا كان خي الرجول

ــالٍ أخــر أســفل  ــة هــو أن خــط شــاربي بخي مظاهــر الرجول

ــت مــن  ــد اقترب ــي هــا ق ــر بأنن ــا يوُحــي ويبُ أنفــي وهــو م

الدخــول إلى عــالم البلــوغ.. ولكــن هــل ســتقتنع بي ليــي يومًــا 

مــا.

***
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10

كافيه العَصَاري

لم يكــن لي ونيــسٌ في حيــاتي بعــد ابنتــيَّ وســفر فريــد ســوى 

صنــدوق الدنيــا كــا تخيلتــه وكــا صــار بالفعــل.. نافــذتي عــى 

العــالم الخارجــي ليــس خــارج بيتــي فقــط بــل خــارج أســوار 

ــا  ــي كل م ــذتُ في تعلُّم ــي ككل.. أخ ــي ومجتمع ــاتي وبيت حي

يتعلــق بالكمبيوتــر مــن أساســياتٍ للتعامــل معــه ومــن برامــج 

وإنترنــت، صرتُ أبحــثُ عــن فيديوهــات تعليميــةٍ لجميــع 

البرامــج.. اشــتهيتُ المعرفــة لــكل مــا أجــده أمامــي وكأني 

أحــاولُ أن أثبــت لنفــي أني قــادرةٌ عــى التعلــم والاســتيعاب.. 

ــضِ عــن الدراســة التــي منعــت منهــا  ــوعٍ مــن التعوي ربمــا كن

واستســلمت راضخــةً لذلــك المنــع.. امتــأ وقتــي بعــد أن كان 

الفــراغُ يقتلنــي.. أصبحــت وأمســت عــادتي اليوميــة بــل طقــس 
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ــن  ــث ع ــت والبح ــع الإنترن ــة مواق ــاتي متابع ــوس حي ــن طق م

ــا في كل مــا يجــذب انتباهــي واهتمامــي.. ــد دائمً الجدي

ــار انتباهــي  ــه.. أث ــى صفحات ــوم ع ــاء تجــولي ذات ي  وأثن

ــائي..  ــروب نس ــوان لج عن

 كافيه العصاري 
ــرة والقضــاء  ــه مُلتقــى نســائي للثرث ــت أن مــن اســمه تخيل

جــروب˝ تافهًــا أيضًــا فــا  عــى وقــت الفــراغ بــل وربمــا يكــون̋ 

أكــر الجروبــات التــي امتــأت بهــا الشاشــة العنكبوتيــة والتــي 

ترتكــزُ عــى الشــات وتبــادل الأغــاني ومــا شــابه ذلــك.. وكـــحب 

ــه  ــا إذا كان عنوان ــة م ــه لمعرف ــول( ب لت )دخ ــجَّ ــتطلاع س اس

يــدل عــى مضمونــه الواضــح أي ملتقــى وقــت العــر.. أم أنــه 

قــد يوُحــي بالعصــاري لمضمــون آخــر ولــه أبعــاده وليــس فقــط 

ــتُ  ــد كان.. وقم ــه وق ــول ب ــررت أن أتج ــح، ق ــى الواض المعن

بفتــح حســاب للجــروب.. تصفحــت موضوعاتــه التــي نقُِشَــت 

ــب عــى بعضهــا  مــن قِبَــل العضــوات مــن قبــل، وجدتنــي أعقِّ

مــرةً منتقــدةً وكثــراً مؤيــدةً.

ــةِ كنــتُ مــن أهــم المشــاركات  بعــد فــرةٍ ليســت بالطويل

ــراً  ــا؛ فك ــدٍّ م ــن إلى ح ــه يتناس ــدتُ أن عضوات ــد وج ــه.. فق ب
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ــات،  ــت بأخري ــه تعرف ــن خلال ــي- فم ــاتٍ مع ــراً واهتمام وعم

ــا إلى حــدٍّ كبــرٍ وقــد تختلــفُ إلى  قــد تتشــابه مفــرداتُ حياتن

ــدة  ــراغ والوح ــاني الف ــع يعُ ــح أن الجمي ــن الواض ــا؛ فم ــدٍّ م ح

ـرن في حيــاتي منــذ عرفتهــن ذاك اليــوم..  والغربــة.. هــن أثّـَ

صــارت بيننــا علاقــاتٌ وطيــدةٌ بسرعــةٍ عجيبــةٍ ربمــا كان ســببها 

هــو الاحتيــاج الملُِــحُّ لــكل منــا للأخريــات.. صرنــا لا نفــرق عــن 

بعضنــا البعــض إلا وقــت النــوم ونســتيقظ لنتواصــل عــا فاتنــا 

أثنــاء الليــل.. أو بالأحــرى بعــد الفجــر حيــث كان لقاؤنــا يمتــد 

ــا في  ــن جميعً ــم نك ــا.. فل ــه غالبً ــذي يلي ــوم ال ــوم إلى الي كل ي

مــكانٍ واحــدٍ.. ولا توقيتنــا واحــدًا.. فالصبــاح عنــد إحدانــا كان 

منتصــف الليــل لغيرهــا وبالتــالي صــار التواصــل طــوال ســاعات 

اليــوم متاحًــا لنــا..

 أصبحنــا كأسرةٍ واحــدةٍ أخــوات مــا بــن الكبــرة والوســطى 

ــوى˝  ــدام ˝نش ــي م ــت ه ــه كان ــة في ــرى، والأم الروحي والصغ

أو أنــوش كــا أطلقنــا عليهــا.. هــى امــرأةٌ أربعينيــةٌ جامعيــةٌ 

ومثقفــةٌ خفيفــة الظــل ذكيــة فيــا بــدا مــن تعليقاتهــا، وأثنــاء 

ــا الكتابيــة بــرزت لي تلــك الصفــات.. درسَــتْ في كليــة  حواراتن

العلــوم ونالــت درجــة الماجســتير في تخصــص النباتــات.. وهــو 

مــا كان يجعلهــا دائمـًـا في حالــة حب وعشــق للطبيعــة والخُضرة 

ــا أهــم  كــا قالــت.. وفــاة زوجهــا وانشــغال أبنائهــا عنهــا كان

ــا  ــوره واجتهاده ــة كل أم ــت ومعرف ــا بالن ــباب لاندماجه الأس
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ــة  ــت طيل ــه؛ كان ــب في عالم ــد والغري ــة الجدي باســتمرارٍ لمعرف

الوقــت ˝أونلايــن˝ عــى اتصــالٍ دائــمٍ بنــا جميعًــا.. وربمــا غيرنــا 

أيضًــا؛ فعــى الرغــم مــن صعوبــة البدايــات في تعرُّفهــا وتعلُّمهــا 

لمراســم الدخــول إلى عــالم الإنترنــت إلا أن شــغفها بــه كان 

للقضــاء عــى الفــراغ وميلهــا للاســتزادة مــن التعلُّــم والتعــرُّف 

ــل  ــعى لني ــت تس ــذي كان ــة وال ــات والطبيع ــالم النبات ــى ع ع

درجــة الدكتــوراه فيــه وهــو مــا لم تتِحــه لهــا ظــروفُ الحيــاة 

والــزواج ومــا تبعــه مــن وفــاة زوجهــا والتزامهــا بتربيــة أبنائهــا 

مــن بعــده.. كل هــذا دافعًــا لهــا للهــروب لعــالم الإنترنــت ليــل 

ــأس  ــا ولا ب ــتها وهواياته ــه لدراس ــراً أحبت ــقُ عب ــار، تستنش نه

مــن المزيــد مــن العلاقــات النســائية إلى جانــب هــذا.. لم تــردد 

إحدانــا يومًــا في البــوح لهــا بــكل مــا يؤلمهــا أو مــا قــد يحُــدد 

مســار حياتهــا وزوجهــا وأبنائهــا.. كانــت محــل ثقــة عميــاء من 

الجميــع.. وإن كنــتُ أشــعر أني مميزةٌ لها بشــكلٍ خــاص.. ولكن 

 لعلــه شــعور كل منــا عــى حــدة.. كانــت بــر أسرار للجميــع.. 

تعــددت اللقــاءات والحكايــات وتنوعــت أســباب اشــراك 

عضــوات الجــروب وتحــت مظلــة الاحتيــاج والفــراغ- اجتمعن..

ــن  ــددةٍ.. جمعته ــياتٍ متع ــن جنس ــاتٌ م ــن مغترب جميعه

الغربــة في مــكانٍ واحــدٍ ليصبــح لهــن وطــنٌ باختيارهــن 

ــتقْنَ  ــا اش ــه كل ــن في ــذي يلتق ــراضي ال ــن الاف ــح عالمه ويصب

ــا يجمعــك بشــبيهٍ  ــة م ــا تجــد في الغرب ــن فقل ــةٍ تجمعه للغ
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لــك.. ليســت فقــط مــن ناحيــة اللغــة التــي تشــتاقُ للحديــث 

ــوى  ــاك الأق ــل هن ــد.. ب ــكل بل ــة ل ــة المخصص ــا ولا اللهج به

والأكــر احتياجًــا.. غربتــك ليســت عــن وطنــك فقــط بــل ربمــا 

تكــون في وطنــك وتشــعر بالغربــة.. غربــة النفــس أشــد قســوةً 

ــكان.. ــة الم مــن غرب

ماريان
ــة المتحــدة،  ــان˝ معلمــة موســيقى بالإمــارات العربي ˝ماري

ــا  ــاع.. نغماته ــة الإيق ــةً رتيب ــاةً ممل ــا حي ــا بمفرده ــشُ فيه تعي

عــى وتــرٍ واحــدٍ لا يتغــر؛ فمنــذ أن تخرجــت منــذ أكــر مــن 

اثنــي عــر عامًــا.. لم تشــأ أن تضيــع فرصــة الســفر التــي 

جاءتهــا فــور إعــان نتيجــة البكالوريــوس.. فهــي فرصــةٌ يحلــم 

ــا  ــكلام أبويهْ ــتْ ب ــابات.. ضرب ــباب والش ــن الش ــر م ــا الكث به

ــا ˝النصيــب˝ كــا  عــرض الحائــط في أن الســفر ســيضيع عليه

هــو متعــارفٌ عليــه في بيئتنــا كشرقيــن ولا يجــوز لهــا الســفر 

ــاك زوج  ــه.. المهــم أن يكــون هن ــة زوجهــا أو إذن ســوى بصحب

ــذا عليهــا الانتظــار حتــى تتــزوج أولً ثــم  لهــا قبــل الســفر.. ل

تبــدأ التفكــر في تحقيــق أحلامهــا ســواء في الســفر أو في غــره.. 

ــن  ــا بمنظوري ــرون الدني ــم ي ــات فه ــاء والأمه ــر الآب ــبٌ أم عجي

ــه  ــت علي ــا كان ــل عمرهــا وم ــوا في مث ــا كان ــروا وقت ــو تذك فل
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ــه  ــن مــا يطبقون ــوه وب ــن مــا تمن ــا ب أحلامهــم لوجــدوا تناقضً

ــة في  ــدم الثق ــم أو ع ــوف عليه ــوازع الخ ــا ب ــم ربم ــع أبنائه م

مجابهتهــم للحيــاة بــا خــراتٍ ســابقةٍ.. ولكــن كيــف تتكــوَّن 

ــم  ــن له ــأ.. أي ــا معايشــةٍ للتجــارب ووجــود الخط الخــراتُ ب

ــرارة الفشــل. ــذة النجــاح إن لم يتجرَّعــوا م ــة ل مــن معرف

ــه  ــة ب ــت مقتنع ــا كان ــا لم ــم انتباهً ــان كلامه ــر ماري لم تعَِ

وتعمــل جاهــدةً عــى إثباتــه لنفســها بالتجربــة العمليــة قبــل 

ــدًا عــى فهمهــم القــاصر عــى مفاهيــم  أن تثبتــه للنــاس تأكي

ــا..  ــا الزمــن˝ كقوله ˝عفــى عليه

الخاصــة  بآرائهــا ومفاهيمهــا  الــكل  تتحــدى  أن  أرادت 

ــذات واســتقلالية الشــخصية  ــاء ال ــة والمســاواة وبن عــن الحري

وســافرت بالفعــل بمفردهــا وبــدأت حياتهــا العمليــة بالغربــة.. 

ــرُّ  ــنواتٌ تج ــات.. س ــة بن ــيقى بمدرس ــة موس ــل كمُدرِّس بالعم

شــبيهاتها تتــوالى مــا بــن إجــازاتٍ لأيــام وتواصل عودتهــا للعمل 

لســنواتٍ اعتــادت فيهــا أن تطَلّــع أو ربمــا يطَلّــع عليهــا وجبــة 

ــزواج..  دســمة تنتظرهــا بانتظــامٍ مــع إجازاتهــا مــن راغبــي ال

فهــي تبــدو كطبــقٍ شــهي دســمٍ لمــن يطمــح في الارتبــاط 

والــزواج بمــن تشــاركه بــل قــد يكــون هــو مــن يشــاركها 

ــم  ــن أيٍّ منه ــرضَ ع ــدٍ.. لم ت ــا في آنٍ واح ــا وماديًّ ــا عمليًّ حياته

ت الكــون لإثبــات حقهــا في حريتهــا  بالطبــع ففتــاة مثلهــا تحــدَّ

واســتقلاليتها كيــف لهــا أن تــرضى بمــن يراهــا في فاترينــة عــرض 



109

ــن يجــد  ــه!! م ــن عدم ــدف المرجــو م ــا لله ــد صلاحيته لتحدي

ــر  ــه بأي ــا تطلعات ــه وربم ــق مآرب ــةً لتحقي ــةً رابح ــا صفق فيه

ــاني  ــت مــن النصــف الث ــا اقترب الطــرق وأقــل مجهــود.. فمثله

ــة أبعدتهــا  ــع مــن العمــر.. ولديهــا المــال.. والغرب للعقــد الراب

عمــن قــد تجــد فيــه شريــكًا لحياتهــا تنتقيــه أو يختــاره قلبهــا 

ــد  ــا بحكــم العــادات والتقالي ــرضَ عليه ــا، لا أن يفُ ــا معً وعقله

ومــا يجــب أن تكــون عليــه فتــاة في ســنِّها مــن وضــعٍ اجتماعــي 

يــرضي الأهــل والمحيطــن بهــم.

انعكســت حالــة الركــود والملــل عــى حياتهــا كلهــا.. حتــى 

الــدروس كانــت متكــررة رتيبــة الرتــم والإيقــاع لكــرة ترددهــا 

عــى مســامعها ولم يطــرأ عليهــا شيء مــن التجديــد أو التغيــر.. 

حتــى جــاء الوقــت الــذي قالــت فيــه لنفســها: أمــا قــد حــان 

وقــت التغيــر؟ حــان الوقــت لتقتنــص مــا تبقــى مــن لحظــات 

الســعادة التــي قــد تكــون تلاشــت وتــكاد تندثــر لكــرة إهمالها 

ــن  ــص م ــت للتخل ــان الوق ــد ح ــا ق ــا.. ه ــها أيضً ــا ولنفس له

الشــعيرات البيضــاء التــي بــدأت تزحــف عــى جبينهــا وتعتــي 

ــج  ــي تنس ــة الت ــوط الرفيع ــن الخط ــا م ــي ورفيقاته ــا ه غُرَّته

خيوطـًـا لتجاعيــد ســتتمكن يومًــا مــا مــن ملامحهــا.. إذن حــان 

ــة  ــات لمواجه ــات والكريم ــن الصبغ ــش م ــز جي ــت لتجهي الوق

العــدوان القــادم عــى شــبابها ورونقهــا في دهــاءٍ ومكــرٍ.
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ــا عــن  ولأن شــأنها شــأن كل المغتربــن- عــن أوطانهــم بحثً

الــرزق وفــرص العمــل وهروبـًـا مــن ضغــوط الحيــاة في بلادهــم 

ــق  ــدة أو تحقي ــاة الرغ ــر الحي ــا توف ــتطيعوا فيه ــي لم يس الت

ــةٍ ســياحيةٍ تمتــد لأعــوامٍ–  ــا هــم ليســوا برحل حُلــم مــا.. قطعً

كان جهــاز الكمبيوتــر لهــا كل عالمهــا.. هــو نافذتهــا عــى العــالم 

واتصالهــا بالأهــل والأصدقــاء ومســتجدات العــالم مــن حولهــا.. 

وقــد أشــارت عليهــا إحــدى زميلاتهــا بالعمــل بــأن تلجــأ لأحــد 

ــرق  ــب الط ــى أنس ــرف ع ــي لتتع ــل الاجتماع ــع التواص مواق

للوصــول إلى ˝نيولــوك˝ يخلِّصهــا مــا يؤرقهــا ويــؤرق أي أنثــى 

مــن مشــاكل الجــال والتغيــر مــن مظهرهــا بشــكلٍ عــام.. وفي 

أثنــاء البحــث عــاَّ مــن أجلــه طرقــت بــاب الإنترنــت.. وجــدتْ 

ــا..  ــه الآن جميعً ــا في ــذي اجتمعن ــروب ال ــا في ذاك الج ضالتّه

ــوات. ــة العض ــا لمعرف ــت بدايته ــه.. كان ــا في ــدأت أن ــا ب  وك

ــائية  ــؤون نس ــن ش ــا ع ــن حواراتن ــر م ــاحة الأك ــت المس كان

كمشــاكل البــرة والشــعر والحيــاة الزوجيــة والرجــال والأبنــاء 

بالطبــع.. فمــن تعمــل منــا خــارج أوقــات تواجدنــا عــى النــت 

ــكان  ــوق لم ــا تت ــل وإنم ــن العم ــث ع ــة للحدي ــت بحاج ليس

يجمعهــا بأهــل وأسرة، مــكان يشــبه )بيــت العيلــة( في الواقــع.. 

ــا  ــا كن ــة- ك ــام العزوبي ــى أي ــدر ع ــا نتن ــوم كن ــر ي وأذك

ــزال في  ــا لا ن ــا كن ــا- وقت ــا بينن ــا في ــق عليه ــب أن نطل نح

ــنا  ــا بملبس ــوى اهتمامن ــا س ــئولية ترهقن ــا، لا مس ــوت أهلن بي
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ــن  ــار م ــداول أخب ــبوع وت ــة الأس ــنقضي نهاي ــن س ــا وأي وزينتن

ــان: ــت ماري ــا.. قال ــت ارتباطه ــن فك ــت وم ارتبط

أنــا إيــه الــي يخللينــي أتوحــل زيكــم وأقعــد أعيــط ــ

ــك نفــي لا راجــل  ــع نفــي ومِل ــا م ــه.. أن ــده ههههه ك

يقــولي رايحــه فــن ولا عيــل يســهرني طــول الليــل.. قــرشي 

لنفــي ودماغــي كــان لنفــى.. عاجبكــم الولايــا يزيــدوا 

واحــدة زيكــم ˝وتنفجــر ضاحكــة مســتثيرة فينــا كل أنــواع 

الأحقــاد والغــل المغلــف بابتســامة وســخرية بــدت أيضًــا 

ــا بالقطــع˝.  مــن أســلوب وألفــاظ كتابتهــا لن

ــش ــ ــك م ــولي إن ــاوزة تق ــي ع ــان.. يعن ــا ماري ــام ي ــا س ي

نفســك في الــي يدلعــك كــده وتناغشــيه ويونِّــس وحدتــك 

ــا؟ ــه بــدل مــا إنتــي مذنبــة نفســك معان كل ليل

إيــه؟ ــ بتعملــوا  هنــا  إنتــو  إن  أســاس  عــى  ههههــه 

بتناغشــوا إجوازكــم ههههههــه ولا جايــن تواســوني يــا 

بجــد.  ضحكتينــي  ههههههــه  نــدى 

لم تكــن مخطئــةً بالفعــل.. ولكــن أنــا مــن أحببــتُ أن 

أهــون عــى نفــي وعــى صديقــاتي ونفتــح مجــالً لماريــان كي 

ــر..  ــا أك تحــي لن

مــا فينــاش مــن زعــل يــا بنــات.. إنتــوا فيكــم الــي ــ

اتطلقــت وإتجــوزت والــي عــى وَشَــك طــاق والــي 
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 عــاوزة ومــش عارفــة عشــان العيــال والنــاس وكلام النــاس.. 

وإنتــوا عارفــن إن جوازنــا جــواز نصــارى.. يعنــي مــا 

تدبيســة  ده  هاتجــوزه  الــي  يبقــى  رجعــة  فيهــوش 

ــه؟  ــتعجل لي ــى أس ــة.. يبق ــا أروح الجبَّان ــدّ م ــري لح  عم

لمــا ييجــي الــي عــى كيفــي أتجــوز وبشروطــي أنــا مــش 

مــش  أهلــه.. صدقــوني  أهــي ولا  شروطــه ولا شروط 

هاصــدق إلا عقــي قبــل قلبــي.. مــش معنــى إني مدرســة 

ــية!! ــة ورومانس ــى هوائي ــكا إني أبق مزي

ومــع ذلــك مــن قــال إني مــا بحنِّــش لراجــل يحبنــي 

ــال إني  ــن ق ــت.. م ــد والبن ــه الول ــب من ــيَّ وأجي ــظ ع ويحاف

ــي  ــه أنــى همــي ودنيت ــي في حضن ــم إني ألاقــي ال مــش بحل

ــت  ب ــي قرَّ ــي ال ــس بأنوثت ــا.. أح ــان والدف ــس بالأم ــا.. أح كله

ــال إني مــش  ــا غــر اســمي؟ مــن ق ــي منه تختفــي ومــش باق

بحلــم أكــون أم وأربِّ ولادي كويــس وأســهر عليهــم وهــا 

تعبانــن وهــا بيذاكــروا وأفــرح وأتنطــط معاهــم لمــا يلعبــوا 

ــا  ــي زي م ــم في حضن ــم وأخبِّيه ــرب منه ــوا.. أق ــا ينجح ولا لم

أبوهــم حامينــي بحضنــه.. ومــع كل ده بخــاف.. بخــاف عشــان 

أتحصــل عــى ده يبقــى المقابــل عمــري كلــه أفنيــه في جــوازة 

ــه خــاص. ــا أبقــى مرات ــش بعــد م ــا ينضمن مــع راجــل م
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بالفعــل هــي لم ولــن تثــق إلا بمــن يشــر إليــه عقلهــا قبــل 

ــا لم تأخــذ  ــا للموســيقى إلا أنه ــم دراســتها وحبه ــا.. فبرغ قلبه

ــية  ــرع الآلات النحاس ــول.. وق ــات الطب ــدة دق ــوى حِ ــا س منه

وقــت تحديهــا للزمــن والمعتقــدات الباليــة الراســخة في أذهــان 

العمــوم.. اشــتاقت إلى نغــات التانجــو الحالمــة وســيمفونيات 

ــا  ــدأ معزوفته ــا لتب ــار قلبه ــن أوت ــد م ــة تش ــن الحزين بيتهوف

بــت لعزفهــا حــن يكتمــل  الخاصــة.. التــي طالمــا اشــتدت وتأهَّ

لحنهــا.. لتشــدو بهــا عوضًــا عما اســتنُزفَِ مــن عمرهــا بالغربة..

ماريــان˝ وحدهــا مــن تحتــاج إلى الاندمــاج بغيرها  لم تكــن̋ 

ــو  ــن ج ــرج م ــا فتخ ــاتٍ عنه ــنَّ مختلف ــن يكَُ ــاء مم ــن النس م

ــا  ــت أن ــو للحظــات في عــالم افــراضي.. كن ــن ول العمــل والروت

أيضًــا وشــذا ونجــوى.

شذا..
ــا  ــي.. استشــعرت حياته ــن إلى قلب ــت أقربه ــن كان هــي م

ا مــن حيــث النشــأة والارتبــاط  تشــبه حيــاتي إلى حــدٍّ كبــرٍ جــدًّ

ــن  ــزءًا م ــا ج ــن حياته ــا م ــتُ أرى بعضً ــاة.. كن ــك الحي بشري

حيــاتي بــل الأخطــر أني تخوفــت مــن أن يصبــح مســتقبل 

حيــاتي الزوجيــة هــو مــا مــرَّت بــه شــذا.. فــرتُ أترقــب ردود 

ــبا لأن أمــرَّ  أفعالهــا ومواقفهــا تجــاه زوجهــا ومنــه أيضًــا تحسُّ
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ــرق  ــه لم يف ــا ب ــور.. فارتباطه ــا أتص ــرب م ــتٍ أق ــا في وق به

الكثــر عــن ارتباطــي بوجــدي أو فريــد.. بيــد أن كليهــا كنــت 

وكانــت ˝شــذا˝ لــه هــي وجبــة شــهية في ليــل غربــة واغــراب 

ــك..  ــاج واللهفــة والتمل ــكل معــاني الاحتي ــعٍ ل جائ

ــق  ــدى مناط ــا بإح ــع أهله ــا م ــذ طفولته ــذا من ــأت ش نش

المملكــة العربيــة الســعودية.. تعلمــت وأنهــت دراســتها هناك.. 

ــام كل ســنة شــأنها شــأن الكثيريــن  زياراتهــا لبلدهــا كانــت أي

ممــن يعمــل أبواهــا بالتدريــس فالعطلــة تنقــي في زيــاراتٍ 

عابــرةٍ وبعــض مــن الترفيــه المكُلــف والمحســوب حســاباته قبــل 

النــزول للعطلــة، وكان عليهــا أن تمتثــل لــرأي أبويهْــا في الــزواج 

والإقامــة معهــا بنفــس البلــد الــذي كــرت وتعلمــت بــه وقــد 

كان وتزوجــت زواج معــارف برجــل يكبرهــا في الســن بنصــف 

عمرهــا تقريبًــا يعمــل هنــاك ومشــهود لــه بالأخــاق والراتــب 

الجيــد أيضًــا.. إلى حــدٍّ كبــر تشــابهت مفــردات حياتيْنــا قبــل 

الارتبــاط وإلى أن ارتبطنــا بأزواجنــا فعــاً: الدراســة خــارج 

مصر،عمــل الوالــد بالتدريــس، زواجنــا المبكــر.

- أنــا مئــا حبتهــوش قبــل مــا نتجــوز ولا بعــد مــا إتجوزنــا 

حتــى.. مــا إدانيــش الفرصــة أحبــه.. تعرفــوا!! ومــع ذلــك 

خلِّفــت منــه أربــع عيــال.. مــا تســألونيش إزاي.. عارفــن الــي 

ــت  م ــة رخَّ ــس اللعب ــس هههههههههب ــة وعري ــوا عروس بيلعب
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وبقــت مملــة.. عمــره مــا حسســني إنــه بيحبنــي كنــت بحــس 

ــا..  ــا إنــه بيحــب نفســه في دايمً

معلــش يــا شــذا يعنــي إيــه؟ خلفتــي منــه أربعــة وبتقــولي ــ

عمــره مــا حسســك إنــه بيحبــك؟ إزاي طيــب؟

مــا أنــا قلــت لكــم.. الحيــاة كانــت زي الســاقية، زي ــ

الدوامــة.. اليــوم بيبــدأ مــن الفجــر.. صحيــان وفطــار 

مــا  الــي  البيــت  شــغل  وبعديــن  ومــدارس  ودوام.. 

ــره.. أكل  ــن ب ــكل م ــوع ال ــرب رج ــا يق ــش إلا لم بيخلص

ونــوم ومذاكــرة ونــوم وهلــا جــرا.. معســكر شــغل ونــوم 

وخلفــة ههههههههــه وبــس.

ــر ــ ــة؟ غ ــوا في أي حاج ــوش بتتكلم ــا كنت ــوا م ــي إنت يعن

الشــغل والبيــت؟

ــه؟ حوِّشــنا ــ ــا إي ــا.. طابخــه لن ــم طبعً لأ إزاي بقــى؟ بنتكل

إيــه؟ وفاضــل كام عــى بنُــا البيــت؟ والــدولار بيعمــل كام 

النهــارده؟ وأهــي عيشــة يــا بنــات.

ــت  ــد أن أنجب ــى بع ــه حت ــا بحب ــعر يومً ــه ولم تش لم تحب

ــت  ــا وبقي ــوفي والداه ــا تُ ــى عندم ــه.. وحت ــال من ــة أطف أربع

ــا.. حيــث  ــا مــا وطنً معــه وأولادهــا بالغربــة التــي كانــت يومً

كان أبواهــا..
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هــو لم يبــذل أي جهــدٍ معهــا لجعلهــا تحبــه أو حتــى 

تحترمــه؛ قصــت علينــا أنهــا نالــت منــه شــتى أنــواع الإهانــات 

ــا  ــد أهله ــب عن ــت تغض ــرة كان ــة، وفي كل م ــة الفظ والمعامل

ــا  ــى أبنائه ــاظ ع ــم وللحف ــاح منه ــت إلح ــعُ تح ــت ترج كان

ــا. وبيته

وبعــد أن فارقهــا أبواهــا وهــا كل أهلهــا بالغربــة، لم يعــد 

ــت.. إلى أن  ــات الن ــه إلا صفح ــد الل ــه بع ــأ إلي ــن تلج ــا م له

ســاقتها الظــروفُ في يــومٍ مــا إلى التواصــل مــع طبيــبٍ نفــي 

عــى صفحــات أحــد المواقــع الطبيــة.. وكان لهــا الملجــأ والمــاذ.. 

فهــو في قــارةٍ وهــي في قــارةٍ.. وهــذا يعنــي أنهــا تســتطيع أن 

ــقٍ.. فكثــراً مــا نحتــاج  تفضفــض بمــا لديهــا بــا خــوفٍ ولا قل

البــوح لأنفســنا في صــورة شــخصٍ آخــر وقد نخشى البوح خشــية 

ــد نخجــل  ــا بالفعــل ق ــك الأسرار أو أنن عــدم صــوْن الآخــر لتل

مــن مواجهــة أنفســنا بهــا في صــورة شــخص آخــر.. ولكــن فقــط 

ــي ألمَّ بهــا  ــةٍ منهــا في التخلــص مــن ضغــطٍ نفــي وعصب لرغب

طيلــة فــرة زواجهــا.. لجــأت إلى الدكتــور ˝أحمــد عــز الديــن˝ 

وهــو بــدوره اســتمع إليهــا بأمانــة الطبيــب المعُالــج، وبسريــة 

وصــدق واحــرام لمهنتــه عاملهــا.. ودون أن تــدري أو ربمــا هــي 

وحدهــا مــن تــدري ˝أحبتــه˝.

لم يكــن مــن الســهل عــى شــذا أن تــرح لنــا باعترافاتهــا 

هــذه؛ فأكــر مــا يجــرح المــرأة ربمــا هــي امــرأة مثلهــا.. ولكــن 
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الأمــر كان مختلفًــا معنــا في العمــوم ومــع نشــوى بشــكلٍ 

خــاصٍ؛ فـــكانت مصــدر ثقــة لنــا جميعًــا.

الحنــن.. الأب والأم ــ الصــدر  بالنســبة لي  ˝أحمــد˝ كان 

ــه،  ــداري علي ــه ولا ب ــاف من ــش بخ ــا كنت ــق.. م والصدي

بالعكــس كنــت بأحــي لــه الــي بداريــه عــن النــاس 

كلهــا.. كأني بكلــم نفــي ولا مــرة حسســني إني غلطانــة، 

كان بيســمعني مــن غــر مــا يقاطعنــي.. كنــت بحــس مــن 

صــدق كلامــي معــاه إنــه شــايفني مــش بــس بيســمعني، 

كنــت بشــم ريحتــه مــن حروفــه وهــو كــان قــالي ده.. إن 

ــان مــن كلامهــا، شــخصيتها بتنفــذ  ــكل امــرأة عطــرا بيب ل

عطرهــا ولــو مــن خــال حــروف وبــس، كنــت بأرتــاح أوي 

في كلامــه معايــا مــش بــس كنــت بحــسِّ إني واحــدة ســت، 

لأ كــان كنــت بحِــس بعقــي وتفكــري وأحلامــي معــاه 

ــى  ــا حت ــي لمَّ ــي ولا بيقاطعن ــش بيكذبن ــا كن ــة، م مختلف

ــه، ده كان  ــي بأشــتكي ل ــا ال ــز أو أغضــب مــع إني أن أتنرف

ســاعات بيكتــب لي دوا كــان مهــدئ عشــان أعــرف أنــام 

وأبطــل تفكــر.

وما كنتيش بتحسِّ إنك بتخوني جوزك يا شذا؟ــ

أخونه؟ ليه؟ وفين الخيانة دي؟ــ
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نعــم!! هــو إحنــا هانتكســف مــن بعــض؟ ولا هانضحــك ــ

عــى بعــض طالمــا متــداري يبقــى مــش صــح يــا حبيبتــي.. 

إزاى بــس تبقــى علاقــة عاديــة وإنتــي متجــوزة؟

ــى ولا ــ ــه حت ــا أعرف ــو أن ــدى.. ه ــا ن ــة أوي ي ــي غريب إنت

أعــرف شــكله ولا ســمعت صوتــه حتــى؟ خياااانــة؟ 

ــت  ــه إني كن ــي عملت ــا كل ال ــرة أوي. أن ــة دي كب الكلم

بحــي لــه وآخــد رأيــه زي مــا أنــا وإنتــوا بنتكلــم كــده.. 

ــون  ــن أك ــت ممك ــش كن ــه م ــت جانب ــا كن ــو أن ــي ل يعن

مريضــة في عيادتــه الخاصــة؟ اعتــرت إني فعــاً بــأزوره في 

العيــادة لمــا كنــت بحتاجــه، هــو مــا كنــش بيطلــب منِّــي 

ــا بتقــولي،  ــا زي م ــة مث ــي عــى خيان حاجــة ولا بيحرضن

ــس.  ــي وب ــمعني وينصحن كان بيس

ــه بتعرفيــه لحــدِّ ــ طــب كمــي يــا شــذا، وبعديــن إنتــي لسَّ

دلوقتــي؟

واللــه يــا أنــوش ده الــي هايجننــي.. اختفــى خالــص ــ

ومــش عارفــة راح فــن بقالــه شــهور.. أنــا خايفــة يكــون 

جــرى لــه حاجــة.. عشــان كــده أنــا كنــت حاســة بحالــة 

فقــد شــديدة، محتاجــة الــي أتكلــم وأفضفــض معــاه زي 

مــا إتعــودت عــى كلامــي مــع أحمــد.. حــدّ يخفــف عنــي 
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ــش ولا  ــا بينتهي ــي م ــم ال ــه ده واله ــا في ــي أن ــع ال الوج

ــه لاقيتكــم أهــو. ــا، والحمــد لل حاســس بي

يا بنتي أومال فين جوزك طيب؟ــ

هههههههه جوزي؟ــ

جــوزي مــش مهــم عنــده إنــه يهــدِّ الــي بينــا بــس المهــم 

ــن  ــل تم ــوس يكم ــب فل ــان يجي ــار عش ــل نه ــتغل لي ــه يش إن

ــى. ــا يســاعده بق ــه.. آه ربن ــي بيبني ــرج ال ال

ا أن شــذا قــد تعلقــت بالدكتــور أحمــد  مــن الواضــح جــدًّ

وأحبتــه دون أن تــراه أو يعطيهــا إيحــاء بتقبُّلــه لحبهــا– 

كرجــل وامــرأة– فقــط كان يــؤدي دوره كــا يؤديــه في عملــه 

وعيادتــه.. أصبــح كل حياتهــا، لا تكتــم عنــه تفصيلــة في حياتهــا، 

ــبُ  وإن لم تجــده كثــراً ربمــا كان يتهــرب منهــا، فهــو الطبي

المحُنــك وبالتأكيــد مــرَّ بنفــس الحــالات مــن الحــب والإعجــاب 

مــن مريضاتــه مــن قبــل.. فبالتأكيــد كلهــن مريضــات بالوحــدة 

ــه  ــم أن ــي تعل ــه وه ــاج.. أحبت ــال أوالاحتي ــن الإه ــن م يعان

حــب بــا أمــل.. حــب مــن طــرف واحــد.. حب–شرعًــا- 

محــرَّمٌ.. ولكــن مــاذا عســاها أن تفعــل؟ هــل يــام ظــآن أن 

وجــد مياهًــا وشرب منهــا.. وإن كانــت مالحــة وتؤذيــه أو ربمــا 

ــون  ــت أن تك ــة وإن تمن ــر في نهاي ــه، لم تفك ــا نهايت ــامة وبه س

ــو ˝لهــا فقــط˝. ــة ســعيدة ول نهاي
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نجوى
نجــوى كانــت مــن أهــل الصعيــد، هــي مــن كانــت أكثرنــا 

ظـًـا في كل شيء.. متزوجــة منــذ ثمــاني ســنوات  جديــة وتحفُّ

بزميلهــا وقتــا كانــت طالبــة بكليــة الآداب، أحبتــه وكادت أن 

ــا.. ــزواج منه م لل ــدَّ ــا تق ــا وقت ــل بســببه مــن أهله تقُتَ

ــل في ــ ــا زماي ــا كن ــر˝ ده لم ــات ˝صاب ــا بن ــن ي ــوا عارف إنت

الكليــة كان أكــر منــي بســنتين بــس، لمــا كنــت في المدينــة 

ــت  ــا وســاعات كن ــروح كل شــهر بلدن ــت ب ــة كن الجامعي

بطبــق لأكــر مــن شــهر مــا أروحــش.. كان هــو الــي 

بيقضيــي كل طلبــاتى في مــر.. كان بيتمنــى بــس أقولــه 

ــاش بنكمــل  ــا كنَّ ــا عــى طــول م نفــيِ في حاجــة يعمله

ــبوع  ــر في الأس ــي نح ــه يعن ــى بعض ــور ع ــبوع حض أس

يومــن بالكتــر قولــوا تلاتــة والباقيــن بنبقــى ســوا.. 

ــا  ــا م ــم إنن ــة المه ــوش الكلي ــد في ح ــى بنقع ــالله حت إنش

ــا  ــت أن ــرج كن ــا اتخ ــة، ولم ــض لحظ ــيب بع ــاش بنس كن

ــن  ــو م ــا.. وعشــان ه ــدم لأبوي ــة واتق ــنة تاني ــه في س لسّ

إســكندرية وإحنــا صعايــدة، أبويــا قلــب عــيَّ الدنيــا وكان 

ــولي:  ــة.. كان بيق ــن الكلي ــدني م هايقع

تــك تتــدلي عــى مــر عشــان تتعلمــي ولا عشــان ــ ˝أنــا فوِّ

تتصرمحــي يــا بــت.. ياكــي تكــونى فاكــره نفســك خــاص 
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ــة  ــة الجامعي ــي متعلمــة وبتعيــي في المدين ــا دام بجيت م

لوحــدك يبجــى إني هاســمح لــك تمــي كلامــك عــيّ! 

ــه.. ــ ــرج عن ــا أخ ــري م ــك وعم ــا طوع ــوي أن ــا ب ــه ي أقول

وصابــر ولــد نــاس ومحــرم وجــه البيــت مــن بابــه أول مــا 

اتخــرج أهــو.. يقــولي: بــاب إيــه وشــباك إيــه يــا بــت.. مــن 

ــي  ــي إنت ــة؟ اتجنيت ــره العيل ــع ب ــا بتطل ــا بناتن ــا وإحن ميت

ولا إيــه؟

اتحبســت ــ كاملــة  ســنة  حــرب  في  قعدنــا  يــوووووه 

يــوم  كام  شــهر  كل  الجامعــة  أروح  وبقيــت  البلــد  في 

بــس وورايــا عيــون تراقبنــي، وقتهــا كان صابــر دخــل 

إلا  اتصــال  ولا  تليفونــات  بينــا  في  كان  ولا  الجيــش 

الــي كان بيبعتهــالي عــى المدينــة باســم  بالجوابــات 

ــا وأهــي  ــا تبلغــش أبوي ــة م ــت عشــان المشرف واحــدة بن

ــه  ــى غياب ني ع ــرَّ ــت بتص ــي كان ــي ال ــات دي ه الجواب

ــببه.. ــا بس ــج علي ــا الح ــه أبوي ــي عمل ــار ال ــى الحص  وع

- يعنــي يــا نجــوى زي مــا بنشــوف في الأفــام كــده عــن 

ــا نوجــا هههههــه! الصعيــد؟ كانــوا هايتــاووكي ي

- بتضحــي يــا ماريــان.. طــب إضحكــوا إضحكــوا مــا هــو ــ

لــو واحــدة فيكــم كانــت جربــت الحــب زيــي كــده كانــت 

هاتفهــم وتحــس.. بــس هاتحســوا إزاي وإنتــوا كلكــم 
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ــش  ــده في الجي ــدة تجني ــر كان م ــه.. صاب ــع هههه كلاكي

ــا  ــا وإخــواتي.. لم ــن أبوي ــافه م ــي ش ــن ال ــه م أهــون علي

لاقــوني برفــض كل عريــس وهددتهــم أولع في نفــي والعار 

هايلــزق فيهــم بعــد مــا أمــوت أنــا لــو مــا وافقــوش عــى 

صابــر ويتشرطــوا عليــه زي مــا هــم عاوزيــن.. وفعــاً بقــى 

يمــوِّت نفســه عشــان مــا يفرقــوش بينــا لدرجــة إن أبويــا 

ــوفنيش  ــا يش ــه وم ــع أهل ــة وم ــاه فاتح ــرا مع ــق يق واف

ــز  ــون مجه ــر ويك ــنة بالكت ــد س ــا إلا بع ــي بلدن ولا ييج

بيتــه وفارشــه كــان ويــروح أبويــا يشــوفه الأول بنفســه 

ــا  ــاه ˝زي م ــور مع ــاب وأغ ــب الكت ــي يكت ــا ييج وبعده

ــا بالظبــط˝..  قــال أبوي

وإنتــوا بقــى عملتــوا الــي قــال عليــه أبــوكي ده؟ قدرتــوا ــ

ــل كــده!!! ــا قبِ يعنــي؟ ولا هــو أساسً

 مــش بقولــك يــا شــذا.. لــو جربتــوا الحــب كنــت عرفتــوا ــ

الــرد.. ويــا ناصحــة منــك لهــا أومــال أنــا عايشــه مــع مــن 

ــو  ــش ه ــن؟ م ــن م ــا ع ــم أساسً ــن وبنتكل ــوزة م ومتج

نفســه ولا إنتــوا سرحتــوا فــن؟ 

كانــت نجــوى مثــالً حيًّــا أمامــي عــى التضحيــة مــن أجــل 

ــة  ــت ملتزم ــأتها كان ــتها ونش ــة دراس ــي بطبيع ــب.. ه الحبي

دينيًّــا كملبــس وســلوك أيضًــا.. وتظهــر بوضــوح تلــك الصفــات 
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مــن خــال حديثهــا معنــا دومًــا عــن الحــرام والحــال والعيــب 

ــاء  ــن الشــات أثن ــت شــذا تخــرج م ــا كان ــراً م والواجــب.. كث

تواجدهــا.. فقــد كانــا عــى النقيــض مــن بعضهما، كانــت نجوى 

دائمــة انتقــاد شــذا ومــا تقولــه أو تفعلــه متعللــة بــأن المــرأة إذا 

تزوجــت عليهــا أن تتحمــل زوجهــا بــكل عيوبه ومســاوئه.. فهو 

ــا  ــى إن آذاه ــا.. حت ــه له ــار الل ــى اختي ــراض ع ــا ولا اع قدره

فعليهــا أن تصــر وتحتســب عنــد اللــه ولا تشــكو، عكــس شــذا 

التــي كانــت كثــرة الشــكوى ولهــا مــن الحجــج والأعــذار مــا 

ــع  ــط م ــة فق ــو بالكتاب ــة ول ــم عَلاق ــه لنفســها أن تقُي ــح ب تبُي

ــب  ــط- لق ــا فق ــكل جــرأةٍ- أمامن ــه ب ــق علي ــل وتطل ــد ب أحم

ــا  ــبببًا كافيً ــا كان س ــو م ــب.. وه ــب القل ــب حبي ــب القل طبي

ــرى  ــم الأخ ــا تته ــا، إحداه ــوى دائمً ــذا ونج ــارع ش لأن تتص

ــا بالتخلــف والعقــد. بالتســيب والاســتهتار والأخــرى تتهمه

ــر كل هــذه  ــا نجــوى بحــب مــع صاب ــف تحي ــا كي  تعجبن

ــم بهــا أي  الســنوات محرومــةً مــن الإنجــاب، مــن نعمــةٍ تحل

ــه  ــا وبين ــا كان بينه ــن م ــت، لك ــن أحب ــع م ــةٍ م ــى متزوج أنث

ــت  ــي جُبِل ــزة الت ــن الغري ــوى م ــاء، أق ــن الأبن ــوى م ــاطٌ أق رب

عليهــا حواء-الأمومــة- وإن كانــت بشــقائها وحلوهــا حُلــمَ كل 

أنثــى مــن الصغــر إلا أن حبهــا وعشــقها لصابــر كان أقــوى مــن 

ــا  ــو يمهله ــط ه ــا، فق ــن يهمله ــه ل ــا أن الل ــك، وعزاؤه كل ذل

لتختــر صبرهــا عــى صابرهــا. 
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ــم..  ــابق تنظي ــا دون س ــبوعيًّا مقســاً بينن ــتُ أس كان الوق

كل ليلــة نجتمــع بعــد انتهــاء اليــوم بأعبائــه لنــا جميعًــا 

وقــت الظهــر قــد يكــون وقــت الليــل لأخــرى لفــرق التوقيــت 

ولكنــه تناسُــق بشــكلٍ تلقــائي وصــار موعــدًا محــددًا لنــا.. تبــدأ 

ــراح  ــمع واق ــا بالس ــا معه ــج جميعً ــا فنندم ــا بحكايته إحدان

الحلــول وربمــا بالهجــوم أيضًــا عليهــا وكثــراً مــا قامــت خلافــاتٌ 

ــن  ــه م ــا نتحــاور في ــارضٍ في ــن رأي ورأي مع ومشاكســاتٌ ب

ا أن تشــرك امرأتــان بــرأيٍ  أمــور عامــة وخاصــة؛ فصعــب جــدًّ

ــة  ــة والأربع ــن والثلاث ــا الاثنت ــن تعدين ــا ونح ــا بالن ــدٍ.. م واح

أيضًــا!

الديانــة والبيئــة  بيننــا مــن الاختلافــات في   فقــد كان 

والثقافــات والتعليــم مــا يوجــد الكثــر مــن الاختلافــات.. 

ــة  ــا المتشــددة في إســامها والمســيحية والمتحــررة والمثقف فبينن

ــت  ــي حصل ــت الت ــة البي ــةٍ ورب ــةٍ علمي ــى درج ــة ع والحاصل

ــبٍ  ــف بشــكلٍ عجي ــجٌ تآلـ ــم فقــط.. مزي ــات التعلي عــى أولي

وانصهــر في بوتقــةٍ واحــدةٍ كلهــا صبَّــت في إطــارٍ مشــركٍ بينهــن 

ــدة˝. ــة والوح ˝الغرب

اعتــادت المجموعــةُ أن تتســامر كل ليلــة ويتداولــن بينهــن 

أحوالهــن ومشــاكلهن ويتنــادرن بذكرياتهــن وأحلامهــن وبعــض 
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أحيانـًـا  والفاضحــة  المرحــة  النســائية  والهمســات  النــكات 

أخــرى.. أصبحــن أسرةً واحــدةً.. وتوزعــت الأدوار وتبادلنهــا 

بينهــن بــا ترتيــبٍ مســبقٍ أو اتفــاقٍ بينهــن.. فكانــت منهــن 

مــن تشــعرهن بالأمومــة وأخــرى بمواقــف حــادة تتســم 

ــن  ــا كطفلته ــا ونعومته ــرى بدلاله ــونة.. وأخ ــورة والخش بالذك

المدلَّلــة.. تبادلــن الأدوار فمــأن حيــاة بعضهــن في وقــت 

ــة. ــة واللم ــن العيل ــدن جميعه افتق

***
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ندى
مــرَّ أســبوعان عــى ســفر فريــد.. اكتفــى فيهــا باتصــالٍ بــاردٍ 

كل يومــن فقــط لمجــرد التواصــل والاطمئنــان الظاهــري عــى 

.. مــا يخــرج مــن القلــب لا مجــال لــه إلا القلب..  البنــات وعــيَّ

فلــم أشــعر بصــدق لهفتــه واشــتياقه أو حتــى قلقــه علينــا في 

ــا  ــد م ــه وج ــه لي.. لعل ــاول أن يوصل ــاسٍ ح ــةٍ أو إحس أي كلم

يعوضــه عنِّــي وعــن بنــاتي.. 

لتصــوراتي  أفــزع  ولم  بموقفــه  أتفاجــأ  لم  أني  العجيــبُ   

التــي هُيئــت لي فــورًا كــا لــو كنــتُ أتوقعــه أو أنتظــره.. 

أو ربمــا مــا ســمعته وعرفتــه مــن صديقــاتي الجُــدُد عــن 

تجاربهــن الماضيــة مــع أزواجهــن وحيلهــن الكثــرة عند مــداراة 

ــرَّت  ــزواتٍ م ــن ن ــك م ــا إلى ذل ــرأةٍ أخــرى أو م ــا بام ــة م علاق
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ــر  ــه.. الأك ــر من ــت الأك ــتمرةً.. توقع ــت مس ــا زال ــم أو م به

مــن ســفره أو عــدم لهفتــه علينــا كالســابق. بــل وشردت 

 بفكــري فيــا لــو حــدث بالفعــل مــاذا ســيكون تــرُّفي!

لــن أنكــر أن الشــك قــد بــدأ يتمكــن منــي.. فلــم يكــن فريــد 

ــون  ــت ويك ــن البي ــدًا ع ــا بعي ــي أيامً ــذي يق ــوع ال ــن الن م

ــا  ــرود المتناهــي وعــدم الســؤال عن ــذا ال ــه به ــه وغياب رد فعل

ــا أو ســفره  ــمٍ كــا تعــودت خــال ســنوات زواجن بشــكلٍ دائ

ــه..  ــت أهميت ــا كان ــامٍ مه ــن أي ــر م ــد لأك ــذي كان لا يمت وال

ــف. ــا مختل ــاسي أيضً ــفٌ.. وإحس ــع مختل ــرة الوض ــذه الم ه

حان وقتُ البوْح.. 

ــعر  ــي لم أستش ــدي ولكن ــا عن ــص م ــاء دوري في أن أق وج

أني أريــد أن أطلــع الجميــع عــى مــا أردت البــوْح بــه.. فقــط 

كنــتُ أحــي لهــن القليــل والســاذج مــن حيــاتي حتــى بــدوت 

ــي  ــن كل شيء وكأني أق ــة م ــة، ملول ــا مشــاكل، مرفه ــن ب له

ــه  ــا أعاني ــى م ــاء ع ــس للقض ــط ولي ــمر فق ــا للس ــن وقتً معه

ــن  ــن لم أك ــي اللذي ــراغٍ نف ــلٍ وف ــيةٍ ومل ــوطٍ نفس ــن ضغ م

ــكلام  ــمَ اختصصــت بال ــا ولا أدري لِ ــاص منه ــف المن أعــرف كي

ــدني  ــي كان يش ــة شيء خف ــط.. ثََّ ــوى˝ فق ــراد ˝نش ــى انف ع

ا بتفكيرهــا الوســطي المعتــدل دائمًــا  إليهــا.. كنــتُ معجبــةً جــدًّ

تجــاه كل مــا يحُــى لهــا ولنــا.. وفي نفــس الوقــت كنــتُ أشــعر 

أنهــا محــور اهتمامنــا جميعًــا وأن رأيهــا هــو مــا يهمنــا جميعًــا 
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ــا  ــا كان مفتوحً ــا وحوارن ــا جميعً ــا كانــت بينن برغــم أن الحكاي

ــن  ــتمع.. ولك ــد يس ــخص واح ــي وش ــدٍ يح ــخصٍ واح ــا كش لن

ــة  ــة قم ــة رائع ــورة وهيئ ــوى ص ــمت لنش ــاص رس ــكل خ بش

ــةً  ــا.. استشــعرتها قوي ــل والرومانســية معً ــة العق النضــج وقم

بنعومــةٍ كانــت كـــافيةً لأن تمتــص غضــب أيٍّ منــا بســهولةٍ بــل 

ــا في  ــح له ــك أص ــي ذل ــارها إن رأت ه ــل مس ــا بتعدي وإقناعه

ذلــك التوقيــت.. نشــوى كانــت مثــاً أعــى لي.. كــم تمنيــت لــو 

أني ألقاهــا بالحقيقــة وأرتمــي بــن ذراعيهْــا باكيــةً.. أفصــح لهــا 

عــا مــرَّ بي مــن يــوم أبــرت الدنيــا بالعباســية وحتــى لحظــة 

ــة الأم  ــداني ضم ــد فق ــاس ولي ــذا الإحس ــا كان ه ــا.. ربم لقياه

ــع..  والأخــت في الواق

ــا  ــل معه ــى أتواص ــا حت ــم هاتفه ــةً رق ــا طالب ــلتُ له أرس

ــد  ــا. فق ــديد له ــي الش ا لاحتياج ــدًّ ــاص ج ــاصٍّ وخ ــكلٍ خ بش

ــار  ــون مث ــد يك ــه ق ــا ب ــا أردت أن أحادثه ــمُ أن م ــتُ أعل كن

ــدةُ  ــا الوحي ــروب.. فأن ــات الج ــن صديق ــادٍ م ــخريةٍ أو انتق س

بينهــن مــن أمتلــك كل شيء يوفــر الراحــة والســعادة لأي امــرأةٍ 

أو زوجــةٍ تحديــدًا؛ المــالُ والأبنــاءُ والــزوجُ المحُــب الغيــور بــل 

وأيضًــا الرومانســية المفرطِــة التــي مــا زلــت أحملها بــن جنبات 

آلامــي الخفيــة والتــي لا تظهــر إلا لمــن اقــرب مــن كيــان نــدى 

ــدى الزوجــة والأم. وليــس مــن عــرف ن
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ــا بالنســبة لي.. فقــد رفضــتْ  ــا ومفاجئً كان رد نشــوى غريبً

الهاتفــي أو حتــى  بشــكلٍ مــا أن نتواصــل عــر الاتصــال 

الماســنجر، قالــت بالحــرف:

˝يــا نــدى لــو كنــت أقــدر أدي رقمــي لحــد كنتي إنتــي أول 

ــا مهــا  ــا حبيبتــي إن كلن ــا.. بــس مــا تنســيش ي حــد أديهوله

حكينــا تفضــل عندنــا أسرار مــا ينفعــش نقولهــا لحــد– صــح ولا 

أنــا غلطانــة؟

الحقيقــة مــش عارفــة أقولــك إيــه يــا نشــوى.. إنتــي ــ

فاجئتينــي بصراحــة بــردك ده.. لكــن عــى راحتــك يرجــع 

ــدودي. ــت ح ــو تعدي ــفة ل ــا آس ــا أن ــرار.. وعمومً ــك الق ل

لأ يا ندى ما تقوليش كده، واللهِ هازعل بجد.ــ

كل مــا في الأمــر إني فعــاً أفضــل إننــا نتلاقــى هنــا.. 

ليــه؟ عارفــه  عالكيبــورد، 

لأ مش عارفة.. ليه؟ــ

ببســاطة الكتابــة بتخليــي تحــي مــن غــر مقاطعــة منــي ــ

أو مــن غــري.. الكتابــة تخليــي تعيــي الــي عــاوزة 

تحكيــه أصــدق مــن الــكلام.. مســاحة البــوح عنــدك بتزيــد 

كأنــك بتحــي عــن غــرك مــش عــن نفســك، بترفــع الحــرج 

ــك رد  ــا أديل ــا لم ــان أن ــك.. ك ــرات صوت ــن ن ــك وع عن

ــا محتاجــن  ــي وغــرك وأن هايكــون محســوب أوي.. وإنت
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ــا،  ــش معان ــون م ــا بيك ــا عقلن ــت إحن ــل في وق رأي العق

بنكــون تفكيرنــا طالــع مــن حواســنا مــن قلبنــا مــش مــن 

ــي؟ ــا حبيبت ــي ي ــا.. فهمتين عقلن

˝الحقيقــة لم أقتنــع بكلامهــا، ولكــن لمكانتهــا عنــدي كنــت 

لا أشــك في أي كلمــة تنطــق بهــا ولا بــأي رد فعــل منهــا تجاهنــا 

وتجاهــي أنــا بالــذات˝

أذكر في مرة قالت لي:

إنتــي يــا نــدى مــا تعرفيــش مكانتــك عنــدي.. تصدقــي إني ــ

بقيــت أفكــر فيــي ليــل نهــار.. زي مــا تكــوني عملتــي لي 

ــا عــذرت  ــه حكايتــك؟ أن ــي إي ــي.. إنت ــا بنــت إنت عمــل ي

جــوزك لــه حــق يغــر عليــي.

كان كلامهــا لي يســعدني، شــعرت منــه بقــرب المســافة بينــا، 

ــا..  ــاتي له ــل حي ــر أدقِّ تفاصي ــة في ذِك ــردد لحظ ــك لم أت ولذل

ــر  ــب آخ ــي جان ــا ه ــب وبه ــة كان في جان ــي بالمجموع ارتباط

ــل  ــي ب ــة أمــي وصديقت ــه أحــد.. أخــذت مكان لا يقاســمها في

ا. وحبيبتــي التــي أثــق بهــا جــدًّ

اتفقــتُ مــع نشــوى عــى موعــدٍ التقينــا فيــه عــر ˝النــت˝ 

دون المجموعــة.. وحكيــت لهــا كل ظــروف زواجــي الأول ومــا 

ــة  ــة الحميم ــي للعلاق ــي وكره ــرحٍ في أنوثت ــن ج ــبَّبه لي م س

ــي في  ــب أن ألتق ــس مرع ــكان هاج ــد؛ ف ــع فري ــد م ــا بع في
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الفــراش معــه وأعيــد نفــس التجربــة الفاشــلة مــن جديــدٍ ومــع 

ــى  ــافي ع ــمَّ زف ــا كان أني ت ــا.. كل م ــة فيه ــد لي ولا حيل أني لا ي

ــا فرمــاني  ــا مــن أول عــام لزواجن رجــلٍ وفشــلَ في أن يكــون أبً

بالســباب وبتهمــةٍ كادت تلتصــق بي العمــر كلــه لــولا إرادة الله 

أن أتــزوج فريــد ويرزقنــي بمــن أعــاد لي ثقتــي المهــزوزة  أمــام 

النــاس، ولكنهــا لم تشــبع رغبتــي كأنثــى أو امرأة.. لم أشــعر يومًا 

بالمتعــة التــي أســمع وأقــرأ عنهــا.. فقــط كل مــا في الأمــر كانــت 

ــاعري  ــر كل مش ــا في ذِك ــت معه ــاة.. وتعمق ــتمرارية للحي اس

تجــاه فريــد وإحســاس الحــب الــذي أفتقــده معــه برغــم كل 

مــا يبذلــه وأبذلــه بالمعيــة أنــا الأخــرى لنتقــارب فكريًّــا وروحيًّــا 

وجســديًّا.. لم أخــفِ عنهــا شــيئاً.. حتــى فاجأتنــي بســؤالها:

إنتي في حدّ في حياتك غير جوزك يا ندى؟ــ

لأ طبعًا.. ليه بتقولي كده؟ــ

قــولى لي مــا تخافيــش– صارحينــي– مــا هــو الــي بتقوليــه ــ

ده لازم يخلينــي أفكــر في ده.

صدقيني لأ مافيش.ــ

عــاوزة تقــولى لي إن الرومانســية الــي حســيناها كلنــا ــ

ــه ده مــش لحــدّ؟  فيــي دي والحــب الــي بتكلمينــي عن

طالمــا إنــه مــش لجــوزك غصــب عنــك وإن عيشــتك معــاه 
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ــك  ــن قلب ــك لك ــك ونفس ــك وبنات ــه في بيت ــرضي الل ــا ي بم

مــش معــاه.. طيــب مــع مــن؟

 مش مع حدّ.. لوحده!ــ

ــا  ــي لغيرهــا.. أن ــن إني أســيب قلب ــر م ــد في حاجــة أك أكي

ــة  ــا صاحي ــم أحــام وأن ــر بحل ــه.. كت نفــي مــش عارفاهــا إي

بتاخــدني لعــالم زي مــا أكــون أنــا فعــاً عايشــة فيــه.. الدنيــا دي 

يــا نشــوى مــش بتاعتــي مــش لاقيــة نفــي فيهــا، مــش بتاعتــي 

أنــا متأكــدة مــن كــده.. 

إنتــي عارفــة أنــا بشــوف في المنــام أماكــن عمــري مــا شُــفتها 

ــي  ــد بيح ــم أو في ح ــا في فيل ــأ به ــن أفاج ــة وبعدي في الحقيق

عنهــا شــافها في بلــد عمــري مــا رحُتــه.

حي أكتر يا ندى..مش فاهمة!ــ لأ وضَّ

  يعنــي مثــاً أنــا حلمــت بجــال الديــن الرومــي.. آه واللهَ.ــ

عمــرك ســمعتي عــن حــدّ حلــم بــه.. أو حــدّ عمــل دوره 

في فيلــم مثــاً فعرفنــا شــكله بالتقريــب؟

ملامحه.. صوته.. طوله.. عرضه!

ــروح معاهــم في  ــاس دي وب ــم مــع الن ــا بتكل ــا نشــوى أن ي

ــون  ــف، بك ــكل مختل ــي بش ــوف نف ــم بش ــم.. في زمنه عالمه

لابســة لبــس غريــب واســع وأبيــض وبــدور بيــه مــع أناشــيد 
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ــة  ــة ولا لغ ــأي لكَن ــرف ب ــا ولا أع ــش مفسراه ــا م ــكا أن ومزي

بغنيهــا بــس بكــون ســعيدة وخفيفــة وطايــرة وأنــا رجــي عــى 

ــر  ــت كت ــا بقي ــة أن ــا نايم ــس وأن ــش ب ــام دي م الأرض.. الأح

بــرح فيهــا كــان.. أنــا ســاعات بأحــسِّ إني فقــدت عقــي مــن 

كــر مــا بحلــم وأنــا صاحيــة.

ــــــــــــ صمت ـــــــــــــ. 

قتينــي ولا هاتقــولي  مــا بترديــش عــيَّ ليــه يــا نشــوى؟ صدَّ

عــيَّ مجنونــة؟

ــس ــ ــاكي أوي.. ب ــزة مع ــا مركِّ ــس أن ــي بالعك ــا حبيبت لأ ي

الحقيقــة مســتغربة حبتــن.

الــي ــ إزاي؟  دول  بالشــخصيتين  تعيــي  قــادرة  إنتــي 

بتوصفيــه ده حاجــة مــش في حياتنــا دلوقتــي.. ولــو 

ــارف  ــش متع ا م ــدًّ ــة ج ــدودة وقليل ــي مح ــدت فه اتوج

ــا يعنــي لعامــة النــاس قليــل منهــم بــس الــي  عليهــا بين

يعــرف ده مــش أكــر.. يعنــي إنتــي مــا عيشــتهوش قبــل 

كــده في الواقــع.. ولا يمكــن قرايتــك عنــه ولا المزيــكا الــي 

بتســمعيها دي هــي الــي خليتــك تحلمــي أحــام اليقظــة 

دي؟
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بالــي  نايمــة فعــاً  أنــا بحلــم وأنــا  لأ.. مــش يقظــة، 

حكتهولــك.. شُــفتي بقــى أديــي مــش مصدقــاني عشــان كــده 

ــه؟ ــل إي ــي أعم ــدك.. دلين ــي لوح ــك إنت ــي ل ــت هاح قل

أعيــش كــده إزاي؟ أســيب الدنيــا دي خالــص وأعيــش 

لخيــال أنــا حبيتــه.. ولَّ أتخلــص مــن الخيــال ده إزاي وأعيــش 

ــال  ــة نفــي إلَّ في الخي ــت رفضــاه ومــش لاقي ــع وإن كن الواق

ده؟

ــب ــ ــا غص ــره.. أن ــا بك ــل كلامن ــده ونكم ــدي ك ــب إه طي

عنــي مضطــرة أقفــل معــاكي عشــان ورايــا موعــد طبيــب 

ــاني ومــش هاســيبك  ــا كلام ت ــه.. ووعــد لن ضروري أروح ل

ــص.. وعــد. إلا لمــا ترتاحــي خال

ــا  ــي في ــيعُاونني أو يصُدقن ــد س ــنٍ ألا أح ــى يق ــتُ ع كن

أقــول.. ولهــذا كنــتُ أكتفــي بســاعهن فقــط.. وأحيانًــا كنــتُ 

أشــاركهن بالــرأي أو بالدعابــة أو بالحديــث عــن طريقــةٍ لعمــل 

ــةٍ أو نــوعٍ مــن أنــواع الحلــوى المنزليــة.. أو عــرض  ــةٍ معين أكل

ــد  ــتُ أجي ــي كن ــعر والت ــات الشَّ ــن عــن أحــدث قصَّ صــور له

ــات  ــاربي في قصَّ ــل تج ــاتي حق ــت بن ــد كان ــا فق ــل معه التعام

ويثقــن في ذوقــي في  يســعدن  كُــنَّ  ــعر..  الشَّ وتسريحــات 

اختيــار ألــوان وموديــات ملابســهن أو ألــوان الســتائر الخاصــة 

بمنازلهــن وديكــورات غــرف النــوم والســفرة والاســتقبال أيضًــا.. 
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ــد  ــوان والموســيقى وأجي ــةٍ للأل ــذوق كل مــا يمــت بصِل ــا أت فأن

ــورات أو تنســيق الغــرف والأثــاث  ــم والتخيُّــل لديك التصمي

بالإضافــة لمــا تعرفــت عليــه مــن أنــواع ومجــالات وأذواق 

 جديــدة وراقيــة مــن خــال مواقــع الإنترنــت المهتمــة بذلــك.

أيقنــتُ أن عــيَّ أن ألجــأ لنفسي فقــط.. أن أصاحــبَ نفسي التي 

انقســمت بداخــي إلى نــدى الظاهــرة للــكل.. ونــدى الخاصــة 

ا بداخــي، نــدى التــي لا تجــد نفســها إلا مــع نفســها.. فــا  جــدًّ

نفــي هــذه التــي لا تهنــأ إلا بخلــوتي مــع روحــي! 

نفسي! 

روحى!

ــولي..  ــن ح ــات م ــر في منغص ــي بالتفك ــقيني نف ــمَ تشُ لِ

ولـِـمَ روحــي دائمـًـا تهيــم في عــالم الأحــام والخيــال؟ لـِـمَ أخــى 

منهــا وأنــا أعلــم أنــه مهــا كان بداخــل النفــس مــن ظــامٍ قــد 

ــا بصيصًــا مــن الأمــل  يســود لبعــض الوقــت إلا أن هنــاك دائمً

ــروح.. فقــط وحــده.. صاحــبُ  ــل ال ــذًا ليعــم كام ــب منف يترق

ــن  ــو مَ ــط ه ــذ.. فق ــك المنف ــا ذل ــح له ــن يتُي ــو م ــروح ه ال

ــفٍ  ــا.. ربَُّ كفي ــن داخلن ــقُ م ــي.. الضــوء ينبث ــرُ والنه ــه الأم ل

ــور..  ــرون الن ــن لا ي ــرون ولك ــرون مُب ــرٌ.. والكث ــه مُب ولكن

 النــور بداخلنــا لا يحتــاج لعيــونٍ.. فقــط يحتــاج لبصــرةٍ.

عــت كل مــا لــديَّ مــن قــوةٍ داخليــةٍ وخارجيةٍ.. اســتجمعتُ  جمَّ
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ــةٍ  ــيةٍ ومادي ــةٍ ونفس ــوةٍ روحي ــن ق ــتطيعُ م ــا أس ــوتي وم كل ق

عزمــت عــى أن أفتــح طاقــةً جديــدةً للحيــاة؛ فليــس كل العــالم 

ــا  ــا في كونه ــرأة تنحــر وظيفته ــالم ام ــس كل الع ــد˝ ولي ˝فري

ــا..  ــح أمًُّ ــزوجُ تصُب ــى تت ــدًا.. كل أنث ــر جدي ــي لم تبتك ــا؛ فه أمًُّ

ــدًا.. فــإن لم أســتطع أن أتحكــم  نامــوسُ الكــون لم أصنــع جدي

ــالم  ــل.. الع ــى الأق ــي ع ــم بنف ــتطيعُ أن أتحك ــالم.. فأس بالع

المتمثــل بفريــد.. لــن أتحكــم بــه.. 

 فقط سأتحكم بعالمي.. بـندى.

***
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فريد

باتــت لقاءاتنــا أنــا وليــى تحــدث بشــكلٍ مســتمرٍّ ويومــي.. 

ومــا بــن اللقــاء واللقــاء عــرات المكالمــات الهاتفيــة التــي قــد 

تقتــر أحيانًــا عــى كلمــةٍ واحــدةٍ بــا مــررٍ، فقــط لمجــرد أن 

نكــون عــى اتصــالٍ وتواصــلٍ معًــا طيلــة اليــوم.. كنــتُ أراهــا 

في كل لحظــةٍ ومــا إن أنهــي أعــالي وجــولاتي مــع وفــد المصنــع 

ــا  ــي بصددهــا جئن ــا عــى شراء الآلات الت ــا وتعاقداتن صن وتفحُّ

إلى هنــا.. إلا وأجــد نفــي رهــن إشــارتها، كنــت أتســابق مــع 

ــة  ــات المالي ــدات والاتفاق ــع التعاق ــي جمي ــى أنه ــت حت الوق

ــا أولً  ــة به ــات الخاص ــال الإيمي ــا وإرس ــا وإتمامه ــف به المكل

بــأول للشركــة.. عــى أن أصبــح مــع أول الليــل غــر مرتبــطٍ بــأي 

مواعيــد.. في حــن كان زمــائي يذهبــون للتســوق أو التنــزه، كان 
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همــي واهتمامــي الأول هــو أن ألــزم بهــو الفنــدق في انتظار أن 

تنُهــي ليــى ســاعات عملهــا التــي كادت تقتلنــي فيهــا الدقائــق 

ــة  ــا بحج ــةً للقاه ــوقاً ولهف ــار ش ــا في الانتظ ــواني أيضً ــل والث ب

تنــاول طعــام العشــاء معًــا.. ومــا كنــتُ أنتظــرُ ســوى مــا يشــبع 

ر لــه أن يتجــدد في وقــتٍ لم  لهفتــي وحبــي القديــم الــذي قُــدِّ

ــا  ــل معه ــوم صرتُ أســتطيع أن أتقاب ــه.. الي أحســبه ولم أتوقع

أنــا وهــي فقــط دون مانــعٍ أو عائــقٍ.. فهــي تعيــشُ بالنمســا 

ــد  ــك البل ــاء في ذل ــا أبن ــةً وليــس لديه بمفردهــا، أصبحــتْ أرمل

الــذي تغربــت فيــه بعــد أن تزوجــت عقــب وفــاة أبيهــا 

بعامــن.. تربيــة فتــاة وحيــدة أمها–جميلــة – مرغوبــة– ولهــا 

ــا مــن الغــر، عــبء ومســئولية  مــن الإرث مــا يجعلهــا مطمعً

عــى كاهــل أمهــا وأعمامهــا.. فزوَّجهــا عمهــا بابنــه فــور انتهــاء 

اختبــارات آخــر عــامٍ لهــا بالجامعــة حفاظـًـا عليهــا كابنــة أخيــه 

ــر  ــاهٍ آخ ــن اتج ــاهٍ، وم ــن اتج ــه م ــة ابنت ــد في منزل ــي تعُ الت

ــه  ــية أن يلتهم ــه خش ــا وأخي ــن أبيه ــا م ــى ميراثه ــاظ ع للحف

ــك الإرث  ــالي. ذل ــا في الإرث الم ــم طمعً ــن دمه ــس م ــر لي آخ

الــذي عــاش عــم مــرزوق يقُــر عــى نفســه وعليهــم في حياتــه 

ليتمتعــوا بــه بعــد مماتــه وإن كنــتُ أرى أنــا أن مــراث أبيهــا 

كان ˝هــي˝ فقــط.. فأجمــل مــا صنعــه أبوهــا وأمها بالنســبة لي 

هــو وجــود ˝ليــي˝ في الكــون وحســب.
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ــد  ــه بأح ــا لعمل ــا˝ معً ــا ˝زوجه ــن عمه ــي واب ــافرت لي س

ــنواتٍ  ــنواتٍ وس ــا س ــا.. دام زواجه ــهيرة بالنمس ــات الش الأوتي

أمــاً في إنجــاب طفــلٍ أو طفلــةٍ تشــعرُ معــه بمــا افتقدتــه هــي 

في بيــت أبويهْــا.. أو بالتحديــد مــا شــعرت بــأن أمهــا افتقدتــه 

وجنــت هــي ثمرتــه فيــا لا حــول ولا قــوة لهــا ولا لأمهــا فيــه.. 

لم تعــرف طعــم أن يكــون لهــا أخ أو أخــت يتقاســان ألعابهــا 

ــن  ــت م ــعَت وعان ــت وس ــا.. تمن ــراش نومه ــا أو ف أو مأكله

عــدم تمكنهــا هــي وزوجهــا مــن الإنجــاب.. تربَّــت وحيــدةً بــن 

أبويهْــا وكُتِــبَ عليهــا أن تعيــشَ وحيــدةً أيضًــا مــع زوجهــا.

ويشــاء رب العالمــن أن يصُــاب زوجُهــا في حــادث ســر 

وتنجــو هــي برضــوضٍ بســيطةٍ نتيجــة السرعــة في القيــادة أثنــاء 

قضائهــا عطلــة نهايــة الأســبوع هنــاك ويظــل رهــن العمليــات 

ــى  ــاة.. وكان عــى لي ــده الحي ــارق بع ــامٍ ف ــدة ع ــة لم الجراحي

أن تقــرر أن تعــودَ إلى مــر في كنــف أعمامهــا بعــد وفــاة 

أمهــا مــن ســنواتٍ قريبــةٍ وتحكمهــم بالطبــع فيهــا ليــس فقــط 

كونهــا أرملــة ابنهــم ولكــن لأنهــا أيضًــا ابنــة أخيهــم.. ولــذا كان 

عليهــا اتخــاذ قــرارٍ حاســمٍ تحملــتْ هــي تبعيتــه؛ فقــد قــرَّرت 

أن تســتمر بالنمســا بعــد أن التحقــت بالعمــل في الفنــدق 

بواســطة زمــاء ومديــري زوجهــا الراحــل واكتفــت بــأن تعتمــد 

عــى نفســها في حياتهــا مــن دون الغــر.. فــا بعــد الأب والأم 

ــلُ؟ حكــت لي ليــى مــا ســبق مــن حياتهــا  ــزوج.. مــن يعُي وال
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ــا  ــى وجدته ــدةٍ وحت ــنواتٍ بعي ــن س ــوان م ــا أس ــذ أن تركن من

ــي  ــنُّ ه ــاتٍ تح ــتعيد ذكري ــن تس ــي لي كم ــت تح الآن.. كان

ــا افتقادَهــا  إلى سردهــا فقــط كــاضٍ، ولكــن لم أستشــعر منه

لهــذه المرحلــة.. كانــت ليــى غــر مــا كانــت شــكلً وموضوعًــا.. 

رأيتهــا امــرأةً ذات ثقــةٍ وقــوةٍ في كل تفاصيلهــا وملامحهــا.. لم 

يــزلْ وجهُهــا مُحاطًــا بعريــن شَــعرها الأســود الغجــري.. تركتــه 

ــم  ــرةٍ لأن يقتح ــوضى مث ــةٍ وف ــا بغوغائي ــى كتفيهْ ــدلُ ع ينس

هــذا العريــن أي مخاطــر لينــالَ لــذة المغامــرة لخوضــه ونشــوة 

الانتصــار بالفــوز بصاحبتــه، خطواتهــا قويــة بنعومــة قــد تغُــري 

ــتُ فيهــا الــيء والنقيــض..  ــه.. رأي الناظــر إليهــا ولكنهــا تكبِّل

ضعــفَ الأنثــى القويــة حينــا تســتكين لرجلهــا فيســتلهم مــن 

قوتهــا ضعفًــا ومــن ضعفهــا قــوةً في نفــس الوقــت.. حركــت في 

داخــي كل مــا كنــتُ أجاهــدُ لأخفيــه حتــى عــن نفــي منــذ 

زواجــي بـــ نــدى.. ومــا تاقــت إليــه نفــي مــن حــب المغامــرة 

وخــوض التجــارب.

***

ــة  ــذه المأموري ــا في ه ــررًا لن ــذي كان مق ــهر ال ــارب الش ق

عــى الانتهــاء.. وقــد أنهيــتُ مــا أتيــتُ لأجلــه إلى النمســا مــن 

ِّــبَ لهــا مُســبقًا بنجــاحٍ وعــى أكمــل وجــهٍ  أعــالٍ كانــت قــد رتُ

أيضًــا.. ولكــن مــا فاجأتنــي بــه النمســا ولم يكــن مُرتَّبًــا لــه كان 
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ــة  ــك الرحل ــس في تل ــبة لي، لي ــدث بالنس ــم ح ــر وأه ــو أك ه

فقــط بــل خــال الأعــوام الأخــرة مــن عمــري.. فهــل يــا تُــرى 

ســأنهي الموقــف عنــد هــذا الحــدِّ مُكتفيًــا بالمزيــد مــن اجــرار 

الذكريــات مــرةً أخــرى وأغــادر عائــدًا إلى مــا كنــتُ عليــه قبــل 

المجــيء إلى هنــا؟ 

إلى عملي وبيتي وحياتي وروتينها المعتاد؟

 ونــدى وصمتهــا الذي لا ينفك إلا عند طلبها بما لا أود فعله؟ 

ــم  ــب القدي ــر والح ــة المتفج ــوع الأنوث ــى ينب ــأترك لي ــل س ه

ــا؟  ــرت عليه ــد أن ع بع

ــا والانتعاشــة  ــة والصب ــن حُلــم المراهق ــأتنازلُ ع ــل س ه

ــاتي  ــى حي ــة ع ــة والحيوي ــة البهج ــا الآن لإضاف ــي أحتاجه الت

الروتينيــة، أأتركهــاالآن بعــد أن باتــت قريبــةً منِّــي مــن جديــدٍ؟

لا... لــن أتركهــا ولــن أتــرك البلــد قبــل أن أقــرن بهــا.. نعــم 

ومــا الــذي يحــولُ بينــي وبــن زواجــي منهــا؟ مــا كان بالأمــس 

ــدل الآن.. لم أعــد المرُاهــق المحُِــب قليــل الحيلــة.. ولم تعــد  تبَّ

الفتــاةَ القــاصر المســئولة مــن والدهــا.. ولم يعــد فــارقُ الســن 

ــا أمامــي الآن.. بــل لم  ومــا جعلنــي أبــر أحلامــي صغــراً عائقً

يعــد لهــا أحــد مُطلقًــا بهــذه الدنيــا يحُبهــا ويخُــاف عليهــا غــر 

ــاتي  ــن يمنعنــي زواجــي أو بن ــك مثــي الآن.. ل طامــعٍ فيــا تمل

مــن الــزواج مــرةً أخــرى.. فكيــف يمنعــوني ويحرمــون مــا حلــل 
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ــتكونُ  ــوله؟ س ــه ورس ــي بســنة الل ــدى زوجت ــه؟ أليســت ن الل

ــه ورســوله؟ فمــن ســيمنعني؟  ــي بســنة الل ــا زوجت ــى أيضً لي

إلا.. هــي.

عقــدتُ العــزم عــى أن أرجــئ عــودتي إلى مــر لأيــامٍ أخَُــر 

لا أعلــم عددهــا إلى أن أصــل إلى مــا تمنيــت وحلمــت.. ســأتصل 

بـــندى وأبلغهــا بذلــك وليكــن مــا يكون.. 

ألو.. أيوه يا حبيبتي إزيك وإزي البنات؟ عاملين إيه؟ــ

البنــات بخــر يــا فريــد، إنــت وحشــتهم أوي، مســتنيينك ــ

خــاص بعــد يومــن إن شــاء اللــه.

أأأأ.. لا يا ندى.. ما هو أصل.. ــ

إيه يا فريد؟ مالك؟ في حاجة حصلت؟ خير!ــ

 الحقيقــة إني مضطــر أأجــل عــودتى كام يــوم كــان.. أصــل ــ

ــه مــا خلصــش ومــش هاينفــع آجــي مــن غــر  الشــغل لسَّ

مــا أخلــص الــي جيــت عشــانه.. معلــش يــا حبيبتــي كلهــا 

كام يــوم وأرجــع إن شــاء اللــه، إدعيــي إنتــي بــس يــا أرقّ 

نــدى وأطيــب قلــب!

....

 شــعورٌ غريــبٌ تملَّكنــي؛ مــا بــن التوتــر والمتعــة في وقــتٍ 

ث نــدى، إحســاسٌ مــررتُ بــه مــن زمــنٍ وكان  واحــدٍ وأنــا أحــدِّ
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بســبب ليــى أيضًــا.. أذكــره جيــدًا وتجــى أمامــي أثنــاء اتصــالي 

بـــندى واختــاق الأعــذار والمــررات لتأجيل حضــوري إلى مصر.. 

كانــت أمــي منــذ ســنواتٍ هــي مَــن أختلــق لهــا الأعــذار حــال 

ــري في العــودة مــن الــدرس الخصــوصي مســاءً.. فقــد كنــتُ  تأخُّ

أنهــي الــدرس وأقفــز مسرعًــا ألتهــم الطريــق عَــدوًا لألحــق بعم 

ــت  ــد كان ــدكان.. فق ــق ال ــل أن يغُل ــى قب ــد لي ــرزوق˝ وال ˝م

ــن  ــراض م ــع الأغ ــاعده في تجمي ــل لتس ــر اللي ــأتي آخ ــى ت لي

أمــام الــدكان مــن كراتــن الحلــوى التــي كان يصفهــا في شــكلٍ 

يغُــري بــه الصغــار لتصبــحَ في متنــاول أيديهــم وأعينهــم فتثُــر 

ــم  ــوب آبائه ــن جي ــم م ــم وتســتقطب أمواله شــهيتهم ولعابه

للــراء برضاهــم أو رغــاً عنهــم.. 

عنــك إنــت ياعــم مــرزوق أنــا هــا ســاعد ليــى عــى مــا ــ

ــدرج.. إنــت تعــدِّ الفلــوس وتقفــل ال

طبعًــا مــا هــي إلا حجــج مــا أردت منهــا إلا أن أقــرب مــن ــ

ليــى وأكلمهــا بــل وربمــا أســتطيع أن ألمــس يدهــا في غفلة 

منهــا لأتباهــى صباحًــا أمــام أصدقــائي بالمدرســة بــأني نلــتُ 

منهــا مــا لم يحلـُـم بــه غــري مــن أقــراني الصغــار.

إنت يا ابني إيه اللي منزلك الشارع دلوقتي؟ ــ

طــب أنــا بنــزل أســاعد بابــا.. إنــت إيــه الــي جابــك هنــا؟ ــ

هــو كل كام يــوم تنــط لنــا كــده؟
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قالتها بابتسامةٍ تبدو أنها سخرية أكثر منها استفسارًا..

ــا يعنــي إني عــاوز أســاعدكم؟ مــاشى يــا لــولا.. ــ الحــق عليَّ

شــكراً أوي.

ههههههــه.. لأ، الحــق مــش عليــك.. حقــك عليَّــا مــا ــ

تزعلــش يــا زغنــن مــا تعيطــش يــا نونــو.

شطتُ غضبًا وقتها وأردت أن أظهر أمامها بمظهر 

ت عــن أنيــابي  الشــباب بــل مظهــر الرجولــة أيضًــا.. فكــرَّ

وجــززتُ عــى أســناني حتــى كاد فــي أن ينفجــر مــن وجنتــي 

مــن شــدة مــا قبضتــه.. وبــكل مــا امتلكــتُ مــن قــوةٍ أمســكتُ 

معصمهــا قائــاً بصــوتٍ مبحــوحٍ يشُــبه الهمــس:

ــي ــ ــة يعن ــا راجــل عارف ــاني.. أن ــن دي ت مــا تقوليــش صغن

ــش  ــة م ــرفي إن الرجول ــوفي وتع ــره تش ــل؟ وبك ــه راج إي

ــال. ــن والج ــت الحس ــا س ــن ي بالس

ــل  ــا يثق ــن بم ــن كرات ــه م ــعي حمل ــا بوس ــت كل م وحمل

بطــوليٍّ  بمظهــر  أظهــر  أن  أحببــت  ولكنــي  ذراعــي  عــى 

وعنفــوان يدُهشــها لتتراجــع عــن كلمتهــا الســاخرة مــن صغــر 

ــم  ــى ع ــام ع ــت الس ــدكان وألقي ــل ال ــه داخ ــني وأدخلت س

مــرزوق.. وتركتهــا تنظــر لي في دهشــةٍ ممســكةً بمعصمهــا 

تتحســسُ موضــع قبضــة يــدي عليــه ذهابـًـا وإيابـًـا مــا يوضــح 

ــا. ــه يؤلمه أن
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ومــا أشــبه اليــوم بالبارحــة.. اليــوم شــعرتُ بنفــس إحســاس 

ــى أرى  ــي حت ــى أم ــه ع ــتُ أمارس ــذي كن ــع ال ــذب الممت الك

ــدل  ــكان أمــي ولم يتب ــدى م ــت الأدوار وصــارت ن ــى.. تبدل لي

الطفولــة  محبوبــة  بســببها..  أكــذبُ  مَــن  دور  ولا  دوري 

ــولا˝. ــة ˝ل والمراهق

انتظرتهُــا ببهــو الفنــدق حتــى أنهــتْ موعــد عملهــا.. كانــت 

بــت بي وتوجهنــا إلى المطعــم لتنــاول  تعلــم بقدومــي.. فرحَّ

العشــاء معًــا كــا اتفقنــا مســبقًا.

ــام ــ ــد.. اتعــودت عــى وجــودك الأي ــا فري هــا توحشــني ي

ــت  ــر كن ــت كت ــيَّ وق ــت ع ــا.. مَلِي ــت دي كله ــي فات ال

ــربي. ــكلام الع ــى ال ــه حت نســيت في

بس إنتي مش ها توحشيني يا لولا..ــ

 قلتهُا مُبتسمً.

 مش ها وحشك؟! ده رد!! طيب شكراً يا سيدي.ــ

 قالت وقد بدا على وجهها الانقباض.. فسارعتها بالرد:

ــي ــ ــي تغيب ــن هاخلي ــش ممك ــا م ــيني إزاي وأن هاتوحش

عــن عينــي لحظــة مــن دلوقتــي؟ معقــول بعــد مــا 

ألاقيــي هاســيبك!!

مش فاهمة، تقصد إيه يا فريد؟ــ
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هانتجوز يا ليلى.ــ

...

صمتــتْ وشردتْ بعيــدًا كــا لــو أننــي صفعتهــا عــى 

غفلــةٍ.. ثــم قالــت:

مين يتجوز مين؟ــ

ــي ــ ــا وإنت ــي؟ أن ــم دلوقت ــا بيتكل ــن غيرن ــو م ــه ه ههههه

ــا.. ــي طبعً ــو وافقت ــى.. ده ل ــا لي ــوز ي هانتج

ــن  ــا كالمخدرت ــن بدت ــا اللت ــتُ كفيه ــدي وتناول ــددتُ ي م

بــن راحتــيْ يــديَّ ورفعتهــا برفــقٍ إلى شــفتيَّ وقبَّلتهــا برقــةٍ 

ونعومــةٍ قــد تكــون مبالغًــا فيهــا لكنــي لم أشــعر إلا وأنــا 

مغمــض العــن وأقبِّــل كل جــزءٍ في كفيهــا كمــن يرســم بريشــةٍ 

مبللــةٍ بألــوان شــفافة تــكاد لا تـُـرَى فيتحســس موضــع ضربــات 

ــفتاي  ــت ش ــم.. كان ــاء الرس ــا وأثن ــزول إليه ــل الن ــاته قب فرش

ترســان أول طريــق الحــب الفعــي بينــي وبينهــا، طريــق 

ــتُ  ــي أفق ــنٍ.. ولكن ــن زم ــره م ــدتُ أث ــتُ أني افتق ــتُ ظنن كن

ــلة  ــفتيَّ المتسلس ــة ش ــن قبض ــوةٍ م ــا بق ــحبُ يديهْ ــا تس عليه

ــا..  إليه

إيه ده يا فريد؟!!ــ
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ــم  ــت فاه ــه ده؟ إن ــي بتقول ــه ال ــده؟ وإي ــل ك إزاي تعم

ــه؟ ــول إي ــت بتق إن

أكيــد فاهــم كل الــي بقولــه والــي بعملــه والــي هاعملــه ــ

كــان يــا ليــى. 

مستحيل ده يحصل..ــ

ليه مستحيل؟ــ

أسباب كتير مش سبب واحد بس.ــ

بيــت وزوجــة وأولاد.  إنــك متجــوز وعنــدك     أولهــم 

ــك  ــر من ــم أك ــت فاه ــر إن ــك بكت ــر من ــم إني أك وثانيه

بســبع ســنين يــا فريــد.. مــش ســنة ولَّ اتنــن، ثالثًــا بقــى 

ــا  ــل وأن ــط براج ــي وأرتب ــد حريت ــتعدة أفق ــش مس إني م

ــرة.  ــون ح ــودت أك اتع

ــك نفــي مــن الضحــك.. ضحكــتُ هســتيريًّا حتــى  لم أتمال

ــةٍ..  ــي بتحفــز وعصبي ــاي.. فقاطعتن دمعــت عين

بتضحك على إيه دلوقتي؟ إنت مجنون؟!!ــ

ــا مجنــون.. مجنــون بحبــك مــن زمــاااان.. والــي ــ ــوه أن أي

ــي  ــي قلُت ــى.. إنت ــخ.. راح.. انته ــان خــاص.. ب ــى زم منعن

أهــو.. إنتــي كبــرة وأنــا مــا بقتــش الصغنــن الــي ســخرتي 

ــا  ــا بإيدين ــن وأمرن ــش صغيري ــي م ــا وإنت ــان.. أن ــه زم من
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ومــا تنكريــش إنــك محتاجــة راجــل معــاكي يســندك 

وشــبابك  أنوثتــك  إنتــي  ليــى  يــا  وتحبيــه..  ويحبــك 

ــات..  ــت في العشريني ــوا إلا لبن ــتحيل يكون ــك مس وجمال

مــا تحاوليــش تنكــري إنــك محتاجــة الحــب دلوقتــي أكــر 

مــن الأول، وبعديــن مــن قالــك إني هاكــون ضــد حريتــك؟ 

مــن قــال إني عــاوز أغــرَّ أهــم حاجــة بتشــدني ليــكِ؟ مــن 

الــي قالــك إن جوازنــا مــش هايكــون أهــم ســاته هــي 

ــة؟ الحري

إنــت ــ يعنــي  فريــد؟  يــا  فاهــاك  مــش  حقيقــي 

حريتــي؟  عــى  هاتأثــر  ومــش  تتجــوزني   عــاوز 

 حتى لو اللي بتقوله صح.. طيب وولادك ومراتك؟

مــا لهــم بــس؟ هــو في الــي يمنعنــي مــن إني أتجــوز وأفتــح ــ

ــت تاني؟  بي

ــب ــ ــل ذن ــا أتحم ــا؟ وأن ــوز عليه ــك تتج ــه مرات ــا إي ذنبه

ــرب؟ ــت بيتخ بي

 ومــن قــال لك إنــه هايتخرب؟ ولا إنــه كان عمران أساسًــا؟ــ

لعلمــك نــدى مــش هايفــرق معاهــا.. يمكــن تتأثر شــويتين 

في الأول.. لكــن مــش هاتفــرق معاهــا كتــر.. هــي أساسًــا 

عايشــة معايــا وقلبهــا مــش معايــا.
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ــت ــ ــرك؟ وإن ــدّ غ ــب ح ــك بتح ــه؟ مرات ــول إي ــه؟ بتق  إي

ــارف!! ع

لأ مش بالظبط. ــ

ــنتين  ــا بس ــد جوازن ــن بع ــا م ــاة بين ــى.. الحي ــا لي ــوفي ي ش

ااا، روتينيــة لأبعــد الحــدود.. زي مــا  ــا بقــت فاتــرة جــدًّ تقريبً

الســت بتحــسّ بجوزهــا وإن كان فيــه في حياتــه واحــدة تانيــة 

ولا لأ.. الراجــل كــان يقــدر يحــسّ كويــس أوي مراتــه بتحبــه 

ــس  ــالم ولَّ ب ــن الع ــا ع ــل يكفيه ــب ورج ــه كحبي ــو.. بتحب ه

حبهــا لــه شــكل اجتماعــي وكيــان وتعــوُّد عــى وجــوده بــس 

لاكتــال شــكل البيــت والأسرة والســت الــي مــا عنّســتش ولا 

ــه راجــل بيــرف  بــارت واتجــوزت وعايشــة ملكــة في بيــت ل

ــاة لهــا ولولادهــا كــان..  ــن الحي وبيأمِّ

الــرود الــي بينَّــا كزوجــن.. متعــة الجــواز نفســه الــي أنــا 

وأي راجــل زيــي محتاجهــا يمكــن أكــر مــن الســت فــإن كانــت 

ــر ده أو  ــا تف ــن إنه ــد ع ــاء والتقالي ــها الحي ــت بيحوش الس

تبــوح بــه.. الراجــل لأ.. أنــا بقولــك أهــو.. نــدى مــش ســعيدة 

معايــا وهــي مــش بتشــبع رجولتــي معاهــا.. أنــا ســعادتي 

معــاكي إنتــي.. أنــا محتــاج واحــدة زيــك إنتــي.. ليهــا شــخصيتها 

وكيانهــا.. واحــدة بتشــد كل حتــة فيــا ناحيتهــا، كلامــك، 

ــك. ــي كل ــا لي ــك ي ســكوتك تفكــرك، ملامحــك، جســمك.. كل
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يبــدو أننــي انفعلــت أثنــاء كلامــي، وتــدرج صــوتي في 

العلــو حتــى إن آخــر كلــاتي كانــت كصيــاحٍ.. جعــل همهــات 

مــن حــولي ونظراتهــم وقيــام ليــى المفاجــئ مــن عــى طاولــة 

الطعــام بشــكلٍ ملحــوظٍ، يشُــعرني بقــوةٍ كأن ارتطــم رأسي 

بحافــة الطاولــة– انتبهــت وتناولــت علبــة ســجائري والولاعــة 

وسلســلة المفاتيــح بحركــةٍ سريعــةٍ وركضــت وراءهــا إلى بــاب 

الخــروج.

***



153

13 

ندى

غيــاب فريــد المفاجــئ والمطــول أربكنــي كثــراً.. شردت فيما 

وراء عــذره الــكاذب.. فأنــا أعرفــه جيــدًا.. متــى يتلعثــم ويبتلــع 

كذبــه عندمــا يحُاكينــي في أمــرٍ مــا يــود فرضــه عــى إقناعــي 

بــه.. فريــد يخُفــي شــيئاً أكــر مــن تأجيــل ســفره لإنهــاء عملــه 

هنــاك.

ــن اليومــي.. مــع  ــامٌ وتبعتهــا رفيقاتهــا مــن الروت مــرَّت أي

ــى  ــوارٍ ع ــاح في ح ــى الصب ــه حت ــلٍ أقضي ــت ولي ــات والبي البن

ــي  ــا˝ الت ــة ˝نوش ــات الوحــدة ونشــوتي الغالي ــع رفيق ــت م الن

كــدتُ ألا أحتســب يومًــا مــن عمــري يمــر دون أن أطمــن 

ــا  ــائل بينن ــت أو الرس ــى الن ــواء ع .. س ــيَّ ــا ع ــا وأطمئنه عليه

ــا  ــةٍ بينن ــا في اتصــالاتٍ صوتي ا عــدم رغبته ــتُ جــدًّ ــد احترم وق
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لأمــورٍ خاصــة بهــا وحدهــا كــا لمَّحَــتْ ســابقًا وصرَّحــت 

بالفعــل بهــا للجميــع.. فلــم يكــن يعنينــي إلا أن أجدهــا وقتــا 

احتجتهــا.. أصبحــتْ لي الأم والصديــق.. نعــم الصديــق وليســت 

الصديقــة، الصديــق الــذي قــد أحتــاج لمشــورته يومًــا كرجــلٍ لا 

كامــرأةٍ وهنــاك فــرقٌ بــن الاثنــن لا يدركــه ســواي.. أعــادت إليَّ 

مــرةً أخــرى ذكريــات ˝عهــد˝ وهمســاتنا التــي كانــت ترُضينــي 

وتعُوضنــي عــا افتقدتــه في حيــاتي وصبــاي مــع والــديَّ 

ــور،  ــة لذك ــى القراب ــة أو حت ــارف أو الزمال ــن التع ــج م بالخلي

اســتمرَّ معــي وبشــدة أكــر بعــد زواجــي.. حتــى إني تخيَّلــت 

ــا مــا-  ــي اضطــررتُ للتعامــل بالدراســة أو العمــل يومً ــو أنن ل

ــيكون  ــالٍ.. فس ــع رج ــا لي˝- م ــح سرابً ــك أن يصب ــم أوش ˝كحل

الوضــعُ لا يختلــفُ كثــراً عــن طائــر صغــرٍ اقتطــع مــن حضــن 

أمــه وألُقــي ببحــرةٍ عميقــةٍ يقــاومُ الميــاه فقــط ليســبح.. فينظر 

ــرة أو  ــط البح ــه وس ــاخراً لضآلت ــكًا س ــا ضاح ــه إم ــكل إلي ال

ــا  ــرةٍ،، ف ــباحة في بح ــه بالس ــة خبرت ــذاجته وقل ــا لس متعاطفً

ــو ألُقــيَ بالبحــر!! بالــك ل

مــع نوشــا نتصــارح بــكل شيء حتــى إنهــا أرســلت لي 

ــي  ــة راقتن ــا بشــكل خواطــر منظوم ــاتٍ شــعريةً له ــا كتاب يومً

ا، ليــس لروعتهــا ولكــن ربمــا لأنهــا صاغــت لي مــا يجعلهــا  جــدًّ

ــة  ــة الجهنمي ــواب الشاش ــف أب ــي خل ــد أن تتركن ــواري بع بج
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ــا..  ــب له ــي أن أكت ــتْ منِّ ــارات.. طلب ــر ق ــا ع ــي جمعتن الت

ــثٌ. ــا ثال ــا بينن ــرأ م ــن يق ــدًا؛ فل ــى أح ــي ولا أخ لنف

ــدًا عــن  ــا بعي ا وبــدا لي الأمــر متنفسًــا خفيًّ تشــجعتُ جــدًّ

أعــن رفيقــات الجــروب وفريــد وبنــاتي بــل أحيانـًـا كنــت 

ــبُ لنفــي التــي أتــوق إليهــا  أتقلــص مــن نفــي ذاتهــا وأكت

في عالمهــا المجهــول.. أشرد معهــا وأعــود بــن الســطور لأجــدني 

قليلــة الحيلــة إلا مــن الإنصــات لهــا ˝مــا بــن نفــي ونفــي 

كــدت أن أجــن˝ لــولا وجــود نشــوى وتبادلنــا الخواطــر بشــكلٍ 

ــاتي مــع  ــن اضطــراري لاســتمرار حي ــبه يومــي.. في حــرتي ب شِ

ــاة معــي. ــه أيضًــا مضطــرٌ للحي مــن تأكــدت أن

وإنتــي يــا نــدى هاتســيبيه كــده يعمــل الــي عــاوزه ــ

وتقــولي قلبــي مــش متطمــن؟

وإيــه الــي بإيــدي أعملــه طيــب؟ أي واحــدة مــكاني مــش ــ

هايكــون لهــا حجــة تقنــع النــاس ولا تقنــع جوزهــا نفســه 

بالــي بفكــر فيــه.. دلينــي إنتــي!

ــا بنتــي كل حاجــة.. اتحــرري مــن نفســك الــي ــ بإيــدك ي

ــره  ــي ب ــان.. اخرج ــو ك ــه ه ــرري من ــك دي.. اتح قهرت

ــي  ــتك وإن ــي دراس ــك وكم ــوفي حيات ــك دي.. ش قوقعت

تــك مــن التفكــر ده..  النــاس وكلام النــاس الــي هايموِّ

ــش آني. ــدى م ــا ن ــدَ ي ــك.. أي ح ــدّ مكان ــولي أي ح بتق
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أتطلق يعني؟ تاني يا نوشا؟ــ

لأ، خليــي كــده جاريــة عنــده يــروح وييجــي يرمــي لــك ــ

ــدي  ــك. واقع ــم علي ــك بيه ــا يضح ــوس وهداي ــوية فل ش

ــا  ــدّ م ــى.. لح ــك بق ــي نفس ــه وإن ــو وبنات ــه ه اخدمي

ــك. ــدّ هاينفع ــر ولا ح ــر والقه ــن التفك ــوتي م تم

ــا ــ ــا.. دول أهــم حاجــة في الدني ــاتي أن ــه بــس؟ بن ــه إي بنات

عنــدي ومــش ممكــن هاســيبهم لــه أبــدًا.. ده هــا الــي 

معيشــنِّي أصــاً.. وبعديــن معنديــش أســباب واضحــة ولا 

ــا لا  ــي أن ــاق.. يعن ــب الط ــى طل ــا ع ــي أن ــى ترغمن حت

عــاوزه أتجــوز ولا عــاوزه أبقــى مطلقــة تــاني.. أنــا تايهــة، 

تايهــة يــا نشــوى.

خــاص.. خديهــم منــه ونفقتهــم ونفقتــك كــان.. وشــوفي ــ

ــع  ــن وإزاي وم ــي ف ــه وهاترتاح ــاوزه إي ــى ع ــك بق نفس

مــن.

  عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أســباب مبــاشرة تقنــع أي 

ــح  ــى أص ــة بمعن ــد.. أو مقنع ــن فري ــي م ــوق بطلاق مخل

ــب  ــد أرغ ــل لم أع ــاس، إلا أني بالفع ــر الن ــة نظ ــن وجه م

في اســتمرار علاقتــي الزوجيــة بــه.. لم أعــد أرغــب في 

اســتكمال المسرحيــة التــي أقنــع نفــي بهــا لاســتمرار دور 
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ــر كأني  ــا لا أك ــش فيه ــى الهام ــا ع ــاةٍ أن ــة في حي البطول

ــا..  ــه أيضً ــه وبطولت ــه وإخراج ــن إنتاج ــم م ــل فيل داخ

ــي  ــة عمت ــت المتحدث ــا اتصــالٌ هاتفــي.. وكان قطــع حديثن

ــد..  ــدة فري وال

 كــده يــا ندى..عمتــك مــا بتوحشــكيش يــا وحشــه إنتــي؟ ــ

ــيد  ــى رأي س ــرة ع ــنة م ــو كل س ــا ول ــألي عليَّ ــش تس م

ــش؟ دروي

واللــهِ يــا عمتــي اليــوم بيخلــص مــا أعرفــش إزاي متعفرت، ــ

مــا بــن مذاكــرة البنــات وشــغل البيــت.. وعــى مــا بــروَّق 

ــي..  ــدر أروح ولا آج ــاص لا بق ــم خ ــل هج ــون اللي بيك

مــا إنتــي عارفــاني بقــى لخمــة ولا حتــى أعــرف أمــي في 

الزحمــة بالعربيــة الــي مــن يــوم ماعلمنــي عليهــا فريــد 

ــا بخرجــش إلا  ــا م ــاه، أن ــرة ومع ــا ســوقتهاش إلا كام م م

مــع فريــد مــا إنتــي عارفــه بقــى.

ــي طــول عمــرك مــن بيتكــم لبيــت جــوزك ــ ــا حبيبت  آه ي

اســم اللــه عليــي ســت العاقلــن ومــش زي بنــات الأيــام 

ــل مــن في  ــد قاب ــح إســكوووتي شــفتي فري دي... آه صحي

النمســا؟

مين؟! لأ ما أعرفش؟ــ
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ــه في ــ ــا في ــي كن ــت ال ــرزوق صاحــب البي ــت م ــى.. بن لي

أســوان مــن ييجــي 25 ســنة كــده.. كنــتِ إنتــي يــا دوب 

ــه. بتعــرفي تمــي ههههههه

آه فريــد كان حــكالي عــى أســوان وأصحابــه هنــاك.. مــش ــ

دي جارتكــم الــي.. 

قاطعتنى عمتي بضحكةٍ عاليةٍ وبنبرةٍ ساخرةٍ:

هــو قالــك؟!.. شــوفي الــواد بيقــول لمراتــه عــى حبــه ــ

ــه  ــل لسَّ ــو عيِّ ــا وه ــوت فيه ــه كان بيم الأولاني ههههههه

ــه. ــش في وشُّ ــا خطِّ ــنبه م ش

آه آه حكالي فعلً.. كان نفسه يتجوزها وقتها بيقولي.ــ

 بالطبــع فبركــت الجملــة الأخــرة بسرعــة لتشــجيع عمتــي 

ــال  ــا يقُ ــب.. ف ــصِّ الرقي ــوار دون مق ــتمرار في الح ــى الاس ع

لبنــت خالــه.. لا يقُــال لزوجتــه إلا إذا كانــت تعــرف منــه 

ــخصيًّا. ش

ــات ــ ــا م ــا جوزه ــاك ولمَّ ــت هن ــوزت وعاش ــه اتج ــال إي ق

حتــى مــا رجعتــش مــر.. هاترجــع لمــن يــا ولــداه أبوهــا 

وأمهــا ماتــوا وهــي مــا خلفّتــش يعنــي لا عيــل ولا تيــل.. 

ــه حلــوة وشــغلتها  يبقــى خليهــا هنــاك أحســن واهــي لسَّ

ــاك مريحاهــا زي مــا فريــد قــال لي. هن
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ــل ولا  ــام اللي ــي لا أن ــا لأن يجعلن ــث كافيً كان هــذا الحدي

ــث..  ــا وراء الحدي ــر في ــوى التفك ــي س ــأي شيء أمام ــز ب أرك

ولـِـمَ أخــر أمــه بــكل تلــك التفاصيــل أثنــاء اتصالــه خــال الأيام 

التــي ســافر بهــا ومــا تحويــه مــن معلومــاتٍ وربمــا حكايــاتٍ 

أيضًــا، بينــا اتصالــه بي لا يزيــد عــى دقائــق الاطمئنــان عــى 

البنــات والبيــت وعــيَّ ودمتــم؟

لمــاذا كل تلــك التفاصيــل عنــد عمتــي ولـَـم يلمــح حتــى لي 

أنــه قابــل أحــدًا يعرفــه مــن مــر هنــاك صدفــةً؟

˝عيِّــل  لا  هنــاك..  عملهــا  لهــا  حلــوة..  أرملــة.. 

ــا  ــا ربم ــزواج به ــه في ال ــه الأول، وأمنيت ــت حب ــل˝.. وكان ولاتيِّ

اســتيقظت مــن جديــدٍ؟ أو ربمــا الصدفــة لعبــت لعبتهــا 

ــنواتٍ!!  ــنواتٍ وس ــد س ــرى بع ــرةً أخ ــه م ــاش عواطف ــع إنع  م

ربما وربما ويجوز و...

ــه  دوامــة مــن التفكــر اســتمرَّت حتــى جــاء موعــد وصول

ــرة. إلى القاه

***

اتصــل فريــد بنــا وأعلمنــي بموعــد وصولــه وعــا إذا كنــتُ 

أريــد أي شيء مــن الهدايــا قبــل مغادرتــه النمســا لي أو للبنات.. 

ــرة  ــذه الم ــن ه ــي، ولك ــوى شيء روتين ــا س ــه بن ــن اتصال لم يك



160

كان مختلفًــا؛ فقــد لاحظــتُ بهجــة صوتــه وانتعاشــة تعبيراتــه 

عــى غــر عهــده مــن وقــت مــا تركنــا وســافر وخــال مكالماتــه 

ــي بالفعــل في علاقتــه بحبــه  الماضيــة.. بــدأ الشــك يتمكــن منِّ

القديــم الــذي وجــده بالنمســا.. تــرى هــل لقــاؤه بـــ ˝ليــى˝ 

ــا  ــذ حواره ــدى أخ ــا؟ وإلى أي م ث ــم تحدَّ ــراً؟ وفي ــرَّر كث تك

مجــراه؟

هــل تواعــدا عــى الــزواج؟ هــل تزوجهــا بالفعــل؟! ولـِـمَ لا 

بعدمــا روت لي عمتــي عنهــا ومــا ربطتُــه أنــا بغيابــه وأســلوبه 

ــي  ــاردٍ وروتين ــام وبشــكلٍ ب ــا كل بضعــة أي ــان علين في الاطمئن

وهــو مــن كان لا يتحمــل بعدنــا عنــه أيامًــا قليلــةً، وكيــف الآن 

كاد أن ينســانا وخــال أيــام قاربــت الشــهرين؟ 

عاد فريد

عــاد بمظهــرٍ مختلــفٍ.. بــدا أخــف روحًــا وأصغــر ســنًا وأكثر 

ــي  ــار يجُاملن ــور.. ص ــا والعط ــرني بالهداي ــا.. أمط ــا وتأنقً تألقً

ــل وأكَّدهــا.. تذكــرتُ  ــار شــكوكي ب ويدُللنــي بشــكلٍ مُفــرطٍ أث

إحــدى جمــل ˝شــذا˝ في جلســة ســمر لنــا في يــوم.. ˝وأول مــا 

ــورد  ــودن وال ــودن لل ــن ال ــوش بيضحــك والبســمة م ــى ال تلاق

ــى  ــا وع ــه وقلبّيه ــى جيوب ــررري ع ــم اج ــق بيتك ــرفِ طري عِ

ــه..  ــر بتاعــه وفصصي ــاز الكمبيوت ــه وفتشــيه وعــى جه موبايل
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ســاعتها هاتعــرفي إن البيــه بقــى رومانــي معــاكي تفريــغ 

ــا فالحــة منــك لهــا..˝. ــر غــرك ي شــحنة مــن مؤث

ــذات.. ربمــا هــي  ــارةُ بال ــأذنيَّ تلــك العب ــت ب ــم لمَ رنَّ لا أعل

ربــطٌ بــن مــا علمتــه وبــن مــا شــعرتُ بــه الآن؟ أو ربمــا لأن 

بالفعــل فضــولي يدفعنــي بشــدةٍ إلى أن أعــرف منــه مــا الــذي 

حــدث في النمســا ولـِـمَ لـَـم يخُــرني كــا أخــر أمــه بوجــود ليــى 

معــه هنــاك صدفــة إذا كان الأمــر عاديـًـا؟ مــا دام أخفــى عنِّــي 

ــألته  ــة.. وإن س ــر عِل ــه إذن بالأم ــن أم ــفِ ع ــذات ولم يخ بال

. قطعًــا ســيكذب عــيَّ

تملــك منِّــي الشــك وســاورني القلــقُ فبــدأت أنتبــه لمكالماتــه 

ــي في نفــي  ــت لعــيّ أجــد ضالت ــه بالبي ــة طــوال مكوث الهاتفي

أو تأكيــد ظنــوني.. حتــى جــاءت اللحظــة التــي أمســكتُ فيهــا 

بجهــازه المحمــول عــى غفلــةٍ منــه أثنــاء تناولــه فنجــان قهوتــه 

التركيــة المحبــب لــه والــذي لم يفصلــه عــن حالــة عشــقه 

ــى  ــه.. حت ــه ســوى أن رآني أمســك ب ــاء ارتشــاف قطرات ــه أثن ل

ــل  ــا جع ــعٍ م ــدي بشــكلٍ سري ــن ي ــاه م ــا إي انتفــض مُختطفً

يــدي تؤلمنــي مــن قــوة مســكتهِ لــه.. 

- إيه ده؟ مالك يا فريد؟ بتعمل ليه كده؟ــ

- إيــه يــا نــدى.. في إيــه؟ افتكــرت إني لازم أعمــل مكالمــة ــ

حــالًااا لواحــد صاحبــي كنــت ناســيها خاااالــص.. 
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- بالشكل ده؟ــ

- طيب وإنتي عاوزة موبايلي في إيه؟ــ

- ولا حاجــة، كنــت هاتفــرج عــى صــور الرحلــة بتاعتــك.. ــ

إنــت مــا فرجتنيــش عليهــا مــش أكــر.

تغيَّ فريد..

ــم  ــه معظ ــى إن ــاعاتٍ حت ــه لس ــه علي ــق مكتب ــار يغُل ص

الوقــت ينــام بــه أيضًــا.. حتــى إن فراشــنا صــار بــاردًا أكــر مــن 

ســابقه.. ربمــا كانــت الــرودة تــأتي ســابقًا مــن عــدم إحســاسي 

بدفئــه بينــا هــو كان يشــتعل دفئـًـا بي.. الآن نــال صقيــعُ 

ــنا  ــى تلامُس ــا.. حت ــا أيضً ــن روحين ــا م ــي لكلين ــر الداخ الهج

لم يتعــدَ ارتطــام قارورتــن فارغتــن تحُدثــان صوتـًـا ورنينًــا 

ــه..  ــم ل ــى ولا طع ــن لا معن ــموعًا، ولك مس

ــا أراهــا  ــه بي دائمً ــت رغبت ــده بالفــراش هكــذا.. كان لم أعه

بعينيْــه قبــل أن يفُــي بهــا إليَّ.. أيقنــتُ أني لم أعــد أشُــبع 

ــبُ  ــتُ أعات ــا وكن ــتُ أشــعرُ دائمً ــا كن ــه لي إلا لكــوني ك حاجت

نفــي وألومهــا عــى ظلمــي لــه.. أنــا فقــط مجــرد كائــنٍ مــن 

ــن أركان  ــن م ــا.. رك ــا معً ــذي يحوين ــان ال ــك الكي ــات ذل كائن

ــودي. ــن وج ــد م ــل لا ب ــة لتكتم ــه الاجتماعي ــزل.. واجهت المن

كان لا بــد مــن زلــزالٍ يحُركنــي وبشــدةٍ، زلــزالٍ يهــز أركان 

حيــاتي الغريبــة التــي أحياهــا.. ووقفــة لتعديــل مســار حياتنــا.. 
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أو بمعنــى أصــح لانفصــالي عنــه بشــكلٍ واضــحٍ ومعلــومٍ 

ــارٍ لي  ــن أحــدده يكــون هــو أول اختي ــا م ــع.. شــكل أن للجمي

ــا. ــاء.. هدمً ــار للبن ــا أوجــع أن يكــون أول اختي ــاتي.. وم في حي

***

صارحــتُ تــوءم روحــي ˝نشــوى˝ بــكل التغــرات الحاصلــة 

الســفر؛ مــن تصرفــاتٍ واضحــةٍ  بيننــا منــذ عودتــه مــن 

عنــه..  الانفصــال  أود  إني  لهــا  قلــتُ  خاصــة..  وأحاســيس 

 لم أعــد أتقبــل وجــوده بحيــاتي لا هــو ولا أي رجــل غــره.

- شــوفي يــا ندى..إنتــي فعــاً كــده بتظلمــي نفســك وبتظلميــه 

ــوا ولا لأ..  ــوفي تنفصل ــن ش ــدي الأول وبعدي ــكك ده.. اتأك بش

بــس إووووعــي تيجــي منــك إنتــي.

ــا ــ ــاه وأن ــش مع ــاوزاني أعي ــي؟ ع ــة إزاي يعن ــش فاهم م

ــوش؟ ــا أقولهال ــوى؟ وم ــا نش ــونِّ ي ــه بيخ ــة إن حاس

ومنين عرفتي إنه بيخونك؟ عندك دليل؟ــ

ــاسي ــ ــا إحس ــه.. وأن ــانّ ولا كدبت ــا خ ــره م ــاسي عم  إحس

بيقــولّ إنــه في واحــدة ســت في حياتــه.. كــان حطــي على 

إحســاسي ده ظــروف ســفره وغيبتــه وتغــره الملحــوظ ده.. 

والمكالمــات الــي ليــل نهــار شــغالة والهمــس ووووو.
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ــه ــ طيــب طيــب، بــس إهــدي كــده واعــرفي هاتعمــي إي

ــه. ــك تعمــي إي ــا هاقول الأول.. وأن

هاقوله طبعًا في وشه ومش هاخاف كمان.ــ

ــي ــ ــا ســتي إنت ــي ي ــل.. ب لأ مــش هاينفــع مــن غــر دلي

تديلــه الأمــان خاااالــص.. ســيبيله الحبــل عالغــارب.. 

خلليــه يعــرف إنــك مــش مركــزة معــاه خالــص.. فــوووتي 

لــه وكأنــك عبيطــة مــش فاهمــة.. ســيبى لــه الحبــل لمــا 

ــك  ــى جال ــان.. ســاعتها هايبق ــه ك ــه ويكتفّ ــف حوالي يل

ــه. ــان تفكي ــى عش ــي بق ــي إنت ــف.. اتشرط متكت

 يــاااه يــا نوشــا ده إنتــي مشــكلة هههههههــه جبتيهــا إزاي ــ

دي؟

ــان عــيَّ شــبابك ــ ــا عشــان بحبــك وحاســه بيــي وصعب أن

وجمالــك وروحــك الحلــوة دي تتحبــس وتتدفــن بالشــكل 

ده عــاوزة أســاعدك عشــان تطلقيهــا وترفــرفي كــان.

ربنــا يخليــي لي يــا حبيبتــي مــش عارفــة مــن غــرك كنــت ــ

ــل إيه. هاعم

ــع تحــت  ــة إلى أن وق ــذت خطــة نشــوى كامل ــل نف بالفع

ــا  ــورًا له ــاهدت ص ــه وش ــه.. فتحت ــاء نوم ــل أثن ــدي الموباي ي

ومعــه.. لم تكــن أجمــل منِّــي ولا هــي بالقبيحــة.. حلــوة 

مقبولــة.. أو هكــذا رأيتهــا عاديــةً ولكــن لــن أخــدع نفــي بهــا 
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ــا  ــدو عليه ــو بالصــورة.. لا يب ــا تشــد مــن يراهــا ول ــةٌ م جاذبي

ــن  ــه وب ــةً بين ــا رســائل يومي ســنواتُ عمرهــا.. تصفحــتُ أيضً

ليــى تنبــضُ حبًّــا وهمسًــا وغرامًــا وعبــاراتٍ لا مفهــوم لهــا ولا 

ــنْ إن لم  ــن حبيب ــةٍ ب ــةٍ حميم ــن علاق ــا جــزءٌ م تفســر إلا أنه

ــل..  ــنْ بالفع ــا زوج يكون

اشــتطتُ غضبًــا، أحسســتُ بمشــاعر الغضــب والحنــق، 

ــةً  ــف متفرج ــي وأق ــب وأراه بعين ــا لي يغُتصَ ــاس أن حقًّ إحس

بلهــاء لا حيلــة لي إلا الصمــت والبــكاء وبداخــي بــركانُ حمــم 

وغضــب ســببه تراكــم بداخــي مِــن كل رجــل.. كان أبي بطيبتــه 

ــزواج  ــي لل ــلطة ورضوخ ــي المتُس ــرأي أم ــه ل ــودة وتَاثلُ المعه

ــه..  ــد بخيانت ــه.. فري ــدي بغبائ ــاروه لي.. وج ــن اخت ــن بم مرت

ــى  ــا غــرة الأنث ــا غــرة، ولكنه ــتُ للحظــةٍ أنه ــك ظنن ــع ذل وم

عــى أنوثتهــا وليســت عــى رجلهــا، ولكنــي تراجعــتُ فــورًا عــن 

ــا لي  ــي حقًّ أن أضعــف لإحســاسي بــأن هنــاك امــرأةً تأخــذ منِّ

ــي  ــل أن يهملن ــه ولا أقب ــا أهمل ــن أن ــه.. لك ــت أهملت وإن كن

ــل عــيَّ امــرأةً عمرهــا  هــو.. أنــا أرفضــه ولكــن لا أقبــل أن يفُضِّ

ضعــفُ عمــري.

غــرورٌ أصابنــي فجــأةً أم كبريــاء أم غضــبٌ، لا أعلــم إلا أنــه 

ــا هــو  ــررات والمســميات الســبب فيه ــك الم ــة كل تل في النهاي

رغبتــي في الخــاص مــن ذاك القيــد الــذي يربطنــي بــه.
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ــاءت  ــن.. ب ــك باليق ــع الش ــة وقط ــن المواجه ــد م كان لا ب

كل محــاولاتي تجــاه التصنــع باللامعرفــة بالفشــل، كانــت عينــي 

تفضحنــي وتصرفــاتي وانتباهــي لــكل تحركاتــه لافتة أيضًــا، حتى 

جــاء مســاء يوم بعــد أن أنهينا عشــاءنا مع البنات ونــاداني فريد 

 أن أنتهــي مــن الاطمئنــان عــى البنــات وألحــق به في أمــر مهم. 

أغلقــتُ بــاب غرفتنــا وارتديــتُ قميــص نــوم مفضــاً لــه 

ــه  ــرت مــن أحــدث قــارورة عطــر أتى لي بهــا بعــد عودت وتعطَّ

السريــر  بجــوار  الأباجــورة  نــور  وأخفضــتُ  المــرة..  هــذه 

وتعمــدت أن يستشــعر ابتســامتي دون أن يراهــا.. وهــو مــن 

أخــرني بكيفيــة رؤيتــه لي دون حاجــةٍ لإضــاءة، وهــو مــن تعوَّد 

ــة  ــم ضآل ــم برغ ــةٌ لا أبتس ــأني عابس ــات ب ــل لي الاتهام أن يكي

ــي  ــت؟ فيُجيبن ــف عرف ــاءل كي ــت أتس ــة وكن ــاءة بالغرف الإض

ــكل  ــل وش ــي ب ــه حالت ــى قلب ــي ع ــاسي تلق ــوتي وأنف أن خط

ــه..  ــراني ب ــوء ل ــة لض ــي ولا حاج ــه منِّ ــاء قرب ــي أثن ملامح

ــي يرُيــدني..  عمــدتُ إلى النــوم.. فــا كان إلا أن اقــربَ منِّ

ــا  ــامةً مبالغً ــت ابتس ــي تصنع ــا ولكن ــي إيجابيًّ ــن رد فع لم يك

ــتُ: فيهــا، وقل

ما افتكرش إني وحشتك أوي كده يا فريد.ــ

إنتي وحشتيني أوي يا ندى.. ليه بتقولي كده؟!ــ
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ــت ــ ــك إزاي وإن ــد.. هاوحش ــس جدي ــت عري ــي... إن يعن

بــت  تسرَّ كيــف  أعلــم  غــري!لا  تــاني  بقالــك حضــن 

الكلــاتُ بهــذا النســق مــن فمــي ومــا كان وقعهــا عليــه 

ــا.  بً ــر تعجُّ إلا أك

إيــه الــي بتقوليــه ده يــا نــدى؟ عريــس إيــه وحضــن إيــه؟ ــ

إنتــي جرالــك حاجة؟

ــمتهُا  ــة رس ــا خط ــدر وكأنه ــاعدني الق ــة س ــذه اللحظ في ه

ــذ في التــو واللحظــة.. رنَّ هاتفــه المحمــول وكان قــد  معــه لتنفَّ

أغلــق رنينــه ليحــدثَ فقــط اهتــزازةً حــال تلقــي اتصــال عليه.. 

انقضضــت عــى المحمــول.. وفتحــتُ الإســبيكر )الســاعة 

الخارجيــة(.. ونظــرتُ إليــه بحــدةٍ مشــاورة لــه أن يــرد.. وبمجرد 

أن ظهــر همــس المتصــل صــارت الحقيقــة جليــةً أمامنــا:

ــي˝. ــ ــا حبيب ــتني أوي ي ــت، وحش ــت نم ــري.. إن ــو.. ف  ˝أل

لم يتمكن فريد من التفوه بلفظٍ، ولا حتى ˝آلو˝.

انتفضــتُ مــن سريــري وأضــأتُ النــور بالغرفــة، وأمســكتُ 

بالمحمــول وأعــدتُ رقــم المتصــل.. وســارعتُ بالــكلام.

ــم ــ ــروك جوازك ــد.. م ــرات فري ــدى م ــا ن ــى.. أن ــو.. لي أل

ــه  ــه مــن مرات ــي تاخدي ــي قبلت ــو إنت ــس ل ــا عروســة.. ب ي

ــاه وهــو متجــوزك. ــش مع ــل أعي ــش هاقب ــا م ــه أن  وبنات

ــا  ــا صامتً ــد كان جالسً ــدره فق ــول في ص ــتُ بالمحم وألقي
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في وضــع الدهشــة لم يرمــش ولم يــرر موقفــه ولم يتكلــم 

إطلاقـًـا.. كل مــا فعلــه أن أخفــض رأســه في وضــع المنهزم أو 

المقهــور أو المتفاجــئ.. لم أرهَ في هــذا الشــكل أو الانكســار 

أمامــي مــن قبــل.. ربمــا كان حــرة انكشــاف حيلتــه 

أمامــي أو اتضــاح كذبــه ولكنهــا أبــدًا لم تكــن لحظــة 

نــدم.. ففريــد يحُبهــا وإلا لـِـمَ تزوجهــا برغــم كل الفــوارق 

بينهــا؟

انتقلــتُ للنــوم، للإقامــة بغرفــة البنــات وطلبــت منــه 

ــةً لأتفــه الأســباب..  الانفصــال بــأسرع وقــت.. أصبحــتُ عصبي

عاليــة الصــوت حــادة النــرة . تطــوَّر الوضــع بيننــا وازداد ســوءًا 

ورفــض فريــد تمامًــا الطــاق خشــيةً عــى بنتيْــه مــن أن ننفصــل 

ــتُ  ــا تزوج ــه، أو ربم ــي وبين ــان بين ــع البنت ــا فتضي ــزوج أن وأت

أنــا عــى حــدِّ قولــه فأجلــب لهــا زوج أم وهــو مــا لــن يرضــاه 

إطلاقـًـا لبنتيْــه كــا لــن أرضى أنــا بــأن تعيشــا معــه بعيــدًا عنــى 

مــع زوجــة أب حــال رضيـَـتْ هــي أيضًــا بذلــك.. إذن فالأمــرُ لا 

اختيــار فيــه.. أنــا لا أريــده وهــو يريدنــا.. فلأبقــى أنــا ببيتــي 

وببنتــيَّ ويرحــل هــو.

اتفقنــا في النهايــة عــى أن يــرك أحدنــا البيــت حتــى نقــرر 

ــه إلا  ــي وبين ــر بين ــد حســمتُ الأم ــي ق ــع أنن ــا وم ــرَ بينن الأم

ــا للتفكــر مــا دمــت غــر متقبلــةٍ  أنــه أصرَّ عــى أن نأخــذ وقتً

ــه مــن الأســاس.. وبديهــي أن يخــرج  أعــذاره أو مــا قــام بفعل
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ــه،  ــي وهــي أم ــا لا أهــل لي ســوى عمت ــت؛ فأن ــن البي ــو م ه

الأولى يذهــب هــو لهــا.. ولكــن قــراره كان أقــوى مــن تفكيري.. 

ــاع فســيذهب هــو  ــد الاقتن ــرةً ولا أري ــا دمــتُ مُ ــال إني م ق

ــن  ــاه لا م ــف للق ــره وتتله ــن تنتظ ــاك مَ ــث أتى؛ فهن ــن حي م

تطــرده مــن حياتهــا وبيتــه.

ســافر فريــد مــرةً أخــرى.. عــاد لعروســه وحبــه الأول ليــى، 

وبقيــت أنــا لبنتــيَّ فقــد اخترنــا أن ننفصــل مكانـًـا كــا انفصلنــا 

روحًــا منــذ ســنواتٍ.. فأصبحــتُ لا متزوجــة ولا مطلقــة.. وقــد 

ــراغ  ــي.. صــارتْ مســاحة الف ــا أرهقن ــدر م ــي الوضــعُ ق أراحن

لــديَّ أكــر بكثــرٍ.. فــراغ كنــتُ أتمنــاه فراغًــا مــن تفكــري بــه 

وبحيــاتي المبُهمــة معــه والتــي لم أشــعر باســتمتاعي بهــا كزوجةٍ 

ــعر  ــي لم أش ــه إلا أنن ــي ل ــدم كره ــم ع ــل برغ ــى الأق ــرة ع م

بقــوةٍ تجذبنــي إليــه، لا أعلــم كيــف مــرَّت تلــك الســنوات ومــا 

زلــتُ أحيــا بــا مشــاعر رفــض أو قبــول.. ربمــا كانــت تحديــدًا 

هــي مشــاعر استســامٍ مــن امــرأةٍ هشــةٍ مــن داخلهــا لا تقــوى 

عــى اتخــاذ قــرارات ولا حتــى الخاصــة بحياتهــا.

ا.. طعــم  ــا جــدًّ ولأول مــرةٍ استشــعرتُ طعــاً جديــدًا خاصًّ

ا ونطاقهــا داخــي وهــو الأكــر  الحريــة وإن كانــت محــددةً جــدًّ

بالنســبة لي.. دائمـًـا مــا كنــتُ أشــعرُ بروحــي مقيــدةً مكبَّلــةً ولا 

أعــرفُ قيودهــا أيــن وكيــف التخلــص منهــا، قيــود بــدأت مــع 

ــةٍ إلى  ــةٍ غامض ــن بواب ــولي م ــة لي ودخ ــة المراهق ــة مرحل بداي
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ــه ومباهجــه.. لم  ــكل آلام ــه ب ــتُ أجهل ــالم كن ــة.. ع ــالم الأنوث ع

يكــن بــه مــن يرُشــدني أو يتعايــش معــي ســوى ˝عهــد˝ ومــا 

كان تأثيرهــا عــيَّ وقتهــا ســلبيًّا قــدر مــا أصبــح الآن.. وتزامــن 

احتــدام القيــد مــع زواجــي.. وإنجــابي برغــم حبــي لبنتــيَّ إلا 

أني كنــتُ أحيــا وكأني بــرابٍ أو حلــمٍ لا ينتهــي.. ربمــا كان هــذا 

الإحســاسُ ســبب فشــل زواجــي الأول وعــدم إنجــابي بســبب 

ــذي كان  ــه.. وهــو نفــس الســبب ال ــى وبين ــة بين ــور العلاق فت

ينُاجينــي همسًــا وسرًّا ويدعــوني للطــاق الثــاني برغــم تخطــي 

مرحلــة الإنجــاب ووجــود ابنتــيَّ بحيــاتي.

***
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14 

السيدة نفيسة

ــاذًا إلا ˝نشــوى˝,  لم أجــد في تلــك الأوقــات ملجــأ ولا م

ــا تســعى  ــي ســواها وقتــا احتجتهــا وجدتهُ ــا منِّ لم يكــن قريبً

ــاعر  ــن مش ــا بي م ــا م ــتُ له ــا.. وصف ــثَ عنه ــل أن أبح إليَّ قب

ــا  ــدةٍ، لكنه ــك المشــاعر ليســت بجدي ــةٍ وإن كانــت تل مضطرب

ــدأ.. أول  ــاري ب ــق اختي ــأن أول طري ــعوري ب ــال ش ازدادتْ ح

ــا  ــبُ له ــا أكت ــتُ وأن ــدأ.. بكي ــة إعــان الرفــض لواقعــي ب بداي

وتمنيــتُ أن ألقــي بنفــي في حضنهــا.. ســامحك اللــه يــا أمــي.. 

لم تشُــعريني يومًــا بــدفء حضنــك بــل كنــتِ القــاضي والجــاد 

ــزائي  ــم أج ــي ويلُمل ــنٍ يحتوين ــي لحض ــعر بحاجت ــا.. لم أش معً

المبعــرةَ قــدر احتياجــي اليــوم.. شــعرتُ بهشاشــة روحــي 

وانكســاري الداخــي كــا لم أشــعر بــه بنفــس القــوة مــن قبــل.
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عــاوزاكي تهــدي بــس كــده يــا نــدى.. الــي كنتــي حاســبة ــ

حســابه اتأكــدتي منــه أهــو.. احمــدي ربنــا بقــى إنــه جــه 

وقــت للخــاص مــن الحالــة الــي إنتــي كنتــي فيهــا دي.

لأ يــا نشــوى مــش بالطريقــة دي.. أنــا عمــري مــا بحُــت ــ

ــوا،  ــا س ــاه في حياتن ت مع ــرَّ ــاوزاه ولا ق ــش ع ــه إني م ل

ــو  ــه أب ولا عمــري فكــرت إن في حــدّ ممكــن يكــون مكان

ــدة زي دي؟ ــي واح ــي أول مايلاق ــو يرمين ــوم ه ولادي.. يق

ــا نــدى؟ مــش قلتــي لي إنهــا كانــت ــ مــا لهــا دي يعنــي ي

ــا مــن زمــان؟ ــه وبيحبه جارت

ــه.. ده  ــة في ــش طمعان ــي م ــة؟ يعن ــة وغني ــان أرمل   وك

يمكــن هــو الــي طمعــان فيهــا.. إنتــي بــس مــش مصدقــة 

إنــك يحصــل معــاكي إنتــي ده.. عشــان طــول عمــرك 

ــه. ــك في ــتخسرة نفس مس

ــه.. ــ ــي في ــتخسرة نف ــش مس ــا قولت ــا م ــوى، أن ــا نش لأ ي

ــول  ــو ط ــا.. ه ــودة بين ــة مفق ــك إن في حاج ــت ل ــا قل أن

تــش معــاه.. لكــن  عمــره معايــا كويــس وأنــا مــا قصَّ

دايمًــا كنــت بحــسّ إن علاقتنــا مــش كاملــة.. فيهــا حاجــة 

مــش فاهماهــا مــش مخليــاني أحــسّ طعمهــا، مجــرد شيء 

اتعــودت عليــه وخــاص، لكــن تيجــي واحــدة أكــر منــي 

ــن  ــم اتن ــا رق ــي أن ــه وتخلين ــف علي ــاااان.. وتل ــه ك ومن
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ــدًا.. هــي كــان مــش  ــه!! لأ ده مــش هرضــاه أب في حيات

قليلــة ولا وحشــه يبقــى ليــه بقــى؟ ليــه تســيب الرجالــة 

كلهــا وتاخــد فريــد مــن بناتــه الــي أنــا راضيــة بعيشــتنا 

عشــانهم أصــاً؟

هاقولك أنا يا ندى..تعرفى الفراشات؟ــ

  شــوفتي ألوانهــا حلــوة إزاي.. ولمَّــا بنوصــف حــدّ بالفراشــة 

يبقــى بنقصــد بيهــا إنــه حــدّ جميــل وخفيــف عــى الــكل 

والمــكان الــي فيــه.. حــدّ بيخطــف النظــر ويمكــن العقــل 

كــان، صــح؟

صح..ــ

تعرفي بقى.. إن ليلى دي زي الفراشة؟ــ

مش فاهماكي يا نشوى، إنتي بتمدحي فيها ليه؟ــ

لأ مش بالظبط هافهمك قصدي أهو.ــ

ــام  ــن أي ــات م ــقي للنبات ــتي وعش ــة إن دراس ــي عارف  إنت

الكليــة والدراســة ولحــد الآن كــان.. أهــي الفراشــات دي 

عــى أدّ مــا كلنــا شــايفينها حلــوة ورقيقــة إلا أنهــا بتــر 

ــزرع.. تخيــي بقــى؟ ال

ليــى دي زي الفراشــة الجميلــة بالنســبة لفريــد.. هايفــرح 

ــه  ــرّ عين ــا وت ــق بيه ــه.. هايتعاي ــا حوالي ــا وتحليقه بلفه
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نفســه هاتئــذي  الوقــت  كــان.. في  وتشــبع حواســه 

زرعتــه.. الــي هــي إنتــوا وهــو مــش عــارف ده.. في نــوع 

مــن الفراشــات كــده لمــا بتقــف عــى زرعــة أو حتــى نخلة 

معينــة.. شــكلها بيبقــى حلــو والنــاس تتفــاءل بيهــا.. تــاني 

ــة. ــة ودبلان ــا تشــوفيش إلا الزرعــة محروق ــوم م ي

يــوم..  كام  بفراشــته  يفــرح  نــدى.. ســيبيه  يــا  ســيبيه 

تــاني. وهايجيلــك 

 يجيلي! بعد ما اتحرقت زرعته يا نشوى؟ ــ

أه.. وازرعي غيرها إنتي بقى.. ههههه.ــ

إنتى بتتريقي عليَّا، وأنا اللي بعيّط من جوّايا؟ــ

لأ يــا حبيبتــي أبــدًا.. أنــا بــسّ عــاوزاكي إنتــي كــان ــ

ــه  ــك لسّ ــوية.. كأن ــمّ ده ش ــي اله ــري وتن ــي وتط تحلقّ

مــا اتجوزتيــش.. جــربي كــده وأنــا جانبــك أهــو فضفــي 

معايــا في كل الــي إنتــي عــاوزاه.. مــش هاســيبك أبــدًا يــا 

ــي. روح

ــك ــ ــس إني أعرف ــاعات بح ــا.. س ــا نوش ــي لي ي ــا يخلي ربن

مــن زمــان أوي.. ولــو كنتــي راجــل يمكــن كنــت اتجننــت 

ــن  ــرتي ع ــر فك ــن تتغ ــه.. يمك ــك ههههه ــت وجيتل وهرب

ــة. الرجال



175

ــا ــ ــدى أن ــا ن ــيّ ي ــم.. ب ــي اله ــده.. اضحــي وان ــوه ك أي

هاقولــك عــى اقــراح حلــو أوي.. هاترتاحــي لــو عملتيــه 

أنــا عارفــاكِ، روحــي زوري الســيدة زينــب ولَّ ســيدنا 

الحســن ولَّ أي حــدّ مــن الأوليــاء الــي موجوديــن في مصر 

جانبــك يمكــن ترتاحــي شــوية لمــا تصــي وتدعــي هنــاك 

بالــي في نفِسِــك، يــا ريتنــي جانبــك في مــر دلوقتــي.. مــا 

كنتــش ســيبتك أبــدًا.

اســتمررتُ عــى هــذا الحــال لفــرةٍ.. ولم تكــن حالتــي 

، فقــد اعتــدت عــى اضطراب  النفســية الســيئة بالجديــدة عــيَّ

ــام  ــك الأي ــا، لا ســيما تل ــه مخرجًَ ــا بداخــي ولم أعــرف لي من م

ــب  ــا ترت ــا أوراقٍ.. وم ــد وب ــا وفري ــا أن ــت انفصالن ــي عقب الت

عليــه في أن تصبــح حيــاتي مجــرد حيــاةٍ بــدون رجــلٍ في بيــت 

الزوجيــة الســابق هــو محــض اتهــام.. بمعنــى أنــه لا بــد لي ألا 

أكــون بمفــردي بــا زوج أو أخ أو ابــن، المهــم أن أكــون تحــت 

ــر والســام، هكــذا هــو مجتمعنــا الشرقــي لا  مظلــة اســم مُذَكَّ

ــو  ــون ه ــرٍ يك ــن ذكََ ــد م ــها، لا ب ــي نفس ــرأةٍ تحم ــق في ام يث

ظِلهــا ويحميهــا، وهــل يحمــي إنســان أحــدًا غــر نفســه؟ هــل 

ســيكون أمينًــا عليهــا أكــر مــن نفســها؟ أم أنهــا مســألة اعتيــاد 

ــا لا بــد منــه؟ خاصــة أني في عُرفِهــم أصبحــتُ  وأصبحــت واقعً

ــون.. لا متزوجــة ولا مطلقــة. كالمعُلقــة كــا يقول
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ــن شــقاقٍ إلى  ــد م ــن فري ــي وب ــا بين حرصــتُ ألا يصــل م

أهلنــا.. عــى أن يعُــرفَ في أضيــق الحــدود مــن قِبَــل أمــه وأمــي 

ــرار  ــو اضط ــا.. ه ــبة له ــرُ بالنس ــار الأم ــيَّ ص ــى بنت وأبي.. حت

أبيهــا للعمــل بالخــارج معظــم الســنة، والاتصــال شِــبه 

ــا  ــن انفصالن ــسٍ ع ــرد أي هاج ــا ل ــا كان يكفيه ــي به اليوم

مــن مخيلتهــا الصغــرة التــي لا تســتوعبُ معنــى الانفصــال 

في ســنهما هــذه، فلــم يطــرأ جديــدٌ عــى مــا كان أثنــاء ســفره 

الأخــر.

***

وفي أحــدِ الأيــام.. وصبيحــة أحــام لم تنقطــع وأماكــن 

وأنــاس لم أعرفهــم صــاروا مرافقــيَّ في نومــي وأحلامــي.. وبعــد 

ــلٍ مــن جــوِّ البيــت  ــات إلى المدرســة.. شــعرتُ بمل ذهــاب البن

والنــت ففكــرتُ أن أخــرج خــارج أســوار المنــزل. توجهــت إلى 

ــس للخــروج أو  ــن ملاب ــه م ــا ب ــر م ــد أتذك ــذي لم أع دولابي ال

الســهرات.. صرتُ أقلِّــب فيــه بــدون هــدفٍ، أطالــع فســاتيني 

والتــي لم أعــد أتذكــر ألوانهــا أو موديلاتهــا.. لم أكــن أعلــمُ وقت 

تجهيــزي لهــا قبــل زفــافي بأيــامٍ أن مصيرهــا ســيكون مــا صــارت 

ت انتباهــي،  عليــه.. وبرغــم كثرتهــا إلا أن قطعــةً واحــدةً شــدَّ

بــل أعادتنــي إلى أيــامٍ أحببــتُ ذكراهــا.. عبــاءة ســوداء كنــتُ 

ــام زواجــي الأول.. ليســت كذكــرى  قــد احتفظــت بهــا مــن أي
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ــرةٍ ليســت  ــه لف ــه وارتبطــت ب ــز ب ــزِيٍّ أعت ــع ولكــن كـ بالطب

ــورة  ــا.. وص ــج.. وذكرياته ــة بالخلي ــنوات الدراس ــة.. س بالقليل

˝عهــد˝ التــي لم تفارقنــي.. ويــا للدهشــة والســعادة.. مــا 

زالــت تســتوعبُ جســمي حتــى بعــد أن زاد تلــك ˝الكيلــوات˝ 

البســيطة مــن أثــر الــزواج والإنجــاب والمكــوث بالمنــزل طيلــة 

ــاةٍ  ــت أحتفــظ بجســد فت ــه مــا زل الوقــت.. إلا أني والحمــد لل

ــة  ــي الحريري ــت طرحت ــا ولفف ــد.. ارتديته ــزوج بع ــا لم تت كأنه

البيضــاء حــول شَــعري ووجهــي وأطلــت النظــر إلى قســاته.. 

ــك..  ــى وِشّ ــم ع ــر علِّ ــزن والتفك ــدى.. الح ــا ن ــرتي ي ˝اتغ

ــك الــي كان الابتســامة مــا بتفارقهــوش.. إيــه الــي حصــل  وشِّ

لــك؟˝ 

ــن  ــروج م ــارعتُ في الخ ــي وس ــع نف ــثَ م ــل الحدي لم أط

هــذا الإحســاس وهــذا البيــت بأكملــه. وضعــتُ نضــارتي 

الشــارع  إلى  ونزلــتُ   .. عينــيَّ عــى  الشمســية  الســوداء 

ــد  ــيارة فري ــاح س ــراج وأدرتُ مفت ــوب الج ــتُ ص ــورًا، توجه ف

بناتــه..  كإحــدى  وجــوده  تفتقــد  المنــزل  أمــام   الرابضــة 

»عــاوزه تتعلمــي الســواقة ليــه يــا نــدى؟ أي وقــت وأي مــكان 

عــاوزه تروحيــه قــولي لي أنــا.

ــة ــ ــات للمدرس ــل البن ــرج أوصَّ ــل أخ ــى الأق ــد ع ــا فري ي

لــو البــاص مــا جــاش.. أروح أزور عمتــي لمــا تكــون أنــت 

ــة؟ ــان زي الجامع ــواقة ك ــي الس ــافر.. ه مس
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ربمــا هــي إحــدى حســنات فريــد أن قــى معــي ســاعاتٍ 

ليُعلمنــي فيهــا القيــادة خــال أوقــات فراغــه، ولا أنــى يــوم 

ــه  ــازٍ اجتزت ــر إنج ــبة لي كأك ــادة بالنس ــة القي ــتخراج رخص اس

ــا.  بمفــردي وهــا قــد جــاء وقته

 فتحــت زجــاج النافــذة بجــواري أتنفــسُ نســات الصبــاح 

الأتربــة،  وبعــض  الســيارات  بعــوادم  مشــوبة  كانــت  وإن 

توجهــتُ إلى ˝مســجد ومقــام الســيدة نفيســة˝.. وهــو أقــرب 

المســاجد إلى قلبــي وســكني أيضًــا، ومنــذ أول لحظــةٍ خطــوتُ 

ــة تتســللُ إلى نفــي..  ــدأت الطمأنين ــا داخــل المســجد.. ب فيه

شــعورٌ غريــبٌ انتابنــي وتملكتنــي رغبــةٌ عظيمــةٌ في البــكاء.. لم 

أكــن متحفــزةً لذلــك ولم أفكــر فيــه مســبقًا، ولكــن بمجــرد أن 

دنــوت مــن الضريــح بــدأت دموعــي تنهمــرُ غــر مباليــةٍ بمــن 

جــواري أو مــن يســمعني، صــارت دموعــي بوحًــا بــا صــوتٍ.. 

كلــاتٍ بــا حــروفٍ.. نبــض خــاص ينطلــقُ مــن داخــي يعــرفُ 

طريقــه إلى أيــن ولا أعــرف أنــا إلا أننــي مــع كل دمعــةٍ كنــتُ 

أنفــض عــن قلبــي ثقــاً، اســتندتُ بــرأسي عــى جــدار المقــام 

ــرودة ســور  ــزة.. ب ــة الممي ــع ذي الرائحــة العنبري المعــدني اللام

المقــام كانــت مثــل الكمادات البــاردة عــى رأسٍ التهمتــه حرارةُ 

ــت  ــب، أغفل ــضُ القل ــدأ نب ــا يه ــدأ ومعه ــارت ته ــى فص الحُم

عينــي إلى أن انطلــق الأذان لصــاة الظهــر ولا أعــرف كــم مــن 

الوقــت مــى فقــد غفــوتُ ودموعــي تنهمــرُ براحــةٍ عجيبــةٍ.. 
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انتظمــت الصفــوفُ التــي لم تتعــد الصفــن في مصليــة النســاء 

ــديَّ إلى  ــع ي ــا أرف ــاء الصــاة إلا وأن ولم أدُرِ بنفــي عقــب انته

الســاء وأنــا جالســة مــكاني وأقــول:

ــفعي ــ ــى اش ــة المصطف ــا حبيب ــي.. ي ــت النب ــت بن ــا بن ي

لي عنــد جــدك يشــفع لي عنــد الحبيــب الأعــى.. أنــا 

ــي  ــي.. ســاعديني واطلب ضعفــت ويئســت وكرهــت دنيت

ــيَّ  ــوِّن ع ــدي وه ــد بإي ــا رب خ ــا رب ي ــاعدة.. ي لي المس

ــولي. ــي اخترته ال

ــا  ــاً ورقيًّ ــي مندي ــيَّ وتنُاولن ــو ع ــن تحن ــدُ م ــإذا بي أج ف

بابتســامةٍ طيبــةٍ وهادئــةٍ، قائلــةً:

 صــي عالنبــي يا بنتــي.. ما دام جيتي لحــدّ عندها أبشري.. ــ

مــش هاتخليــي تمــي مــن غــر مــا تراضيــي، بــي كــده 

 بــي عــى الــي مكتوب في الــرواز الــي على الحيطــة ده.. 

ــارًا  ــه.. كان إط ــارت إلي ــا أش ــوب م ــري ص ــت بنظ توجه

خشــبيًّا ذهبــي اللــون يحُيــط بأبيــاتٍ شــعريةٍ كُتبــت 

مخصوصًــا للســيدة نفيســة رضى اللــه عنهــا.. مكتوبـًـا بــه:

ــدى  ــاة ل ــا.. إن النج ــة مخلصً ــن زار النفيس ــاب م ــا خ ˝م

ــا˝. ــم لقاه كري

كانــت ســيدة تبــدو بمنتصــف الخمســن مــن عمرهــا 

تقريبًــا.. بيضــاء البــرة نحيفــة الوجــه دقيقــة الملامــح.. 
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ــا  ــا وبريقه ــا إلا أن لمعته ــم ضيقه ــليتان برغ ــا العس عيناه

كانــا لافتــن يوحيــان بجــال ونقــاء سريــرة.. وجــهٌ مريــحٌ ألمَّــت 

بــه بعــض التجاعيــد والخطــوط الدقيقــة عــى جبهتهــا وبجــوار 

عينيْهــا ومــا زادهــا تميــزاً، ابتســامتها البســيطة المريحــة.. 

يدهــا تنفــر منهــا العــروقُ، ذات أصابــع رشــيقة رفيعــة محــاة 

بخواتــم تحتــوي عــى أحجــارٍ ذات ألــوان تجمــع بــن الأخــر 

ــروزي. والف

إنتي من مصر؟ من القاهرة يعني ولا من ضواحيها؟ــ

ــة أنــا مــن القاهــرة.. بــس أول مــرة أزور ــ أيــوه ياحاجَّ

ــام. المق

عشان كده.ــ

قالتهــا بابتســامةٍ أضــاءت وجههَــا وجعلتنــي أبتســمُ بدوري 

عشــان كــده˝. دون أن أعــرفَ مــاذا تقصــد بكلمتهــا̋ 

مــا دام قصــدتي بيــت حبايــب المصطفــى اطمنــي خالــص 

ــه بالــي  هاترتاحــي ويتطمــن قلبــك ويقــر عينــك إن شــاء الل

نفســك فيــه.

أنــا نفــي بــس ربنــا يهــدي لي نفــي وأبقــى مطمنــة زي ــ

مــا بتقــولي كــده.. 

وإنتي إيه اللي قالقك يا ست البنات؟ــ
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ــا ــ ــا رب. أن ــه يجــر خاطــرك ي ــات الل  هههههــه ســت البن

ــن. ــدي بنت متجــوزة وعن

ــي مــش ــ ــات.. إنت ــردوا ســت البن ــي، ب ــا يخل ــه ربن ــا ل وم

ــى  ــه وع ــى علي ــه بتطغ ــا روح ــي آدم منن ــة إن البن عارف

ــة. ــك راضي ــة ونفس ــك طيب ــن روح ــي باي ــه؟ وإنت ملامح

ــى ــ ــنة ع ــن س ــرت عشري ــه إني ك ــا حاسّ ــس ده أن إزاي ب

ــن أي  ــر م ــر ده أك ــني الصغ ــفته في س ــي شُ ــري.. ال عم

ــه..  ــا في ــي أن ــكل بيحســدني عــى ال واحــدة في ســني.. ال

ــى. ــاه حت ــه ولا حسَّ ــي مــش مســتمتعة ب ــس ال ــا ب وأن

لاااا لا دايمًــا افتكــري الأقــل منــك هاتلاقــي إنــك في نعمــة ــ

كبــرة يــا.. إلا إنتــي اســمك إيــه؟

 ندى..ــ

عاشــت الأســامي يــا أرق مــن النــدى... أنــا اســمي راضية.. ــ

وبيقولــوا لي يــا أم الرضــا.

أهلً وسهلً يا أم الرضا.ــ

شــوفي يــا نــدى لــو كل واحــدة قابلتِهــا مشــكلة مــع ــ

جوزهــا ولَّ عيالهــا ولَّ حتــى شــغلها حبســت روحهــا جــوَّه 

ش هايعيــش مرتــاح.. البنــي آدم مننــا  نفســها كــده محــدِّ

متقســم حتتــن.. قلــب وعقــل.. روح ونفــس يفضــل عمره 
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كلــه يصــارع نفســه وروحــه ومــا بيخلصــش الــراع ده إلا 

 بانتصــار واحــد فيهــم.. فيــا تــرى إنتي مــن الأقــوى عندك؟

ــالي  ــة.. تع ــي لحاج ــا توص ــرك ولم ــري أم ــري ده وتدب فك

ــا.. مــش باجــي كل يــوم بــس اليــوم  هنــا هاتلاقينــي دايمً

ــك. ــا هاحــسّ بيــي وهاجيل ــه أن ــي في ــي هاتعوزين ال

**

عــدتُ إلى منــزلي وأنــا أشــعر بحالــة ارتيــاحٍ عجيبــةٍ.. 

ا استشــعرتُ حلاوتــه  اســتقبلت فــرح وهنــا بحضــنٍ دافــئ جــدًّ

أنــا قبلهــا كــا لــو كنــتُ عائــدةً مــن ســفرٍ بعيــدٍ وبعــد غيبــةٍ 

طويلــةٍ.. تناولنــا غداءنــا وذهبــتُ إلى غرفتــي ملقيــةً بجســدي 

فــوق فــراشي كنــتُ أحتضنــه لا أرتمــي عليــه ككل يــوم.. حالــة 

مــن الارتيــاح ربمــا أكــون أوهمــت نفــي بهــا لكننــي راضيــة، 

ــن  ــم م ــا لم أنَ ــا ك ــا عميقً ــام نومً ــي أن ــدوء جعلن شــعور باله

قبــل.. ومــا إن استســلمت للنــوم إلا ورأيتــه.

 خيــالٌ مبهــمٌ غامــضٌ لا ملامــح تصفــه كــا لــو كان جســدًا 

تحوطــه هالــةٌ نورانيــةٌ مــن فــرط شــدتها تخفــي ملامحــه.. كل 

مــا اتضــح منــه هــو ابتســامة مشرقــة مبهجــة وطيــفٌ فقــط 

لملبــس تميَّــز بعمامــةٍ بيضــاء ناصعــة البيــاض يتخللهــا رســومات 

زخرفيــة خــراء كُتِــبَ عليهــا بالخيــوط الذهبيــة حــروفٌ كــا 

يرتــدي دراويــش أوليــاء اللــه الصالحــن.. ورائحــة البخــور 
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ــذي  ــه يغُطــي ملامــح هــذا الرجــل ال ــر دخان تمــأ المــكان وأث

لم أتبــن ســوى بيــاض بشرتــه وحُمــرة شــعيراتٍ ذقنــه الكثيفــة 

ــا أو أن  ــرَّف عليه ــدتُ أتع ــح ك ــه، ملام ــي عنق ــة لتغط المتدلي

إحســاسي بهــا مألــوفٌ بالنســبة لي ولا تتضــح، ويــده الممتــدة لي 

والتــي يفصلهــا عنِّــي شيءٌ غــر مــرئي.. حاولــتُ أن ألمــسَ يــده 

ــا مســتحيلةٌ  ــت المســافةُ برغــم قصرهــا إلا أنه لم أســتطع، كان

للتلامــس.. 

أفقــتُ مــن نومــي وكأنهــا كانــت مجــرد غفلــةٍ للحظــاتٍ، 

اســتيقظتُ وأنــا أشــعرُ أني بــن الأرض والســاء.. إحســاسٌ 

نعــام،  ريشــة  كــا  انتابنــي..  وغامــضٌ  ولطيــفٌ  عجيــبٌ 

 .. ــيَّ ــص قدم ــة بأخم ــي نهاي ــرورًا بعنق ــدي م ــتُ جس تحسس

ــت شــغاف  قشــعريرةٌ سرت بجســدي طالــت روحــي ومسَّ

ــاء.. لم  ــالي الس ــق بي في أع ــي وحلَّ ــح نالن ــال جام ــي.. خي قلب

أشــعر إلا وروحــي ســابحةٌ في رحــاب الرؤيــة ومــن كان بهــا.. ما 

زال عبــق وأريــج حضــوره يحملنــي إليــه.. إلى سرابٍ أو لا مــرئي 

لم أدركــه ببــري ولكنــي أشــعر بــه بوجــداني، أو ربمــا تمنيتُ أن 

يكون بالفعل هناك سببٌ ملموسٌ لهذا الإحساس.. 	

ــه  ــم أو لأعــرف ل ــو أني أظــل نائمــةً ليســتمر الحُل ــتُ ل تمني

تفســراً أو مدلــولً.. وددت أن أجــده بالفعــل أســأله.. من أنت؟ 

ومــاذا تريــد؟ ولـِـمَ لـَـم أســتطع أن أمســك بيــدك الممــدودة لي؟ 

وأنــت عــى مقربــةٍ منِّــي وأنــا احتجتــك ومــددتُ يــدي؟
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ــي  ــن نجــوى؛ فه ــوب˝ وأبحــثُ ع ــح ˝اللابت ــرتُ أن أفت فك

مــن ترُيحنــي في حوارهــا الصــادق الحنــون والجــاد أيضًــا أو أن 

أحــادث نشــوى وأحــي لهــا.. ولكــن في نفــس اللحظــة تجلــت 

أمامــي صــورة أم الرضــا وكلامهــا لي.. 

˝فكــري كــده وتدبــري أمــرك ولمــا توصــي لحاجــة.. تعــالي 

ــا.. مــش باجــي كل يــوم بــس اليــوم الــي  هنــا هاتلاقينــي دايمً

هاتعوزينــي فيــه أنــا هاحــس بيــي وهاجيلــك˝.

ــاح الغــد إلى  ــررتُ أن أذهــبَ في صب ــعٍ ق بعــد تفكــرٍ سري

ــوس  ــد الطق ــالي وبع ــوم الت ــاح الي ــل في صب ــا.. وبالفع أم الرض

ــا  ــزل وم ــام وتنســيق المن ــداد الطع ــن إع ــائي م ــادة وانته المعُت

إلى ذلــك مــن عمــلٍ لا ينتهــي بالبيــت.. وانتظــرتُ حتــى عــودة 

بنــاتي مــن المدرســة وارتديــت ملابــي وانطلقت صوب الســيدة 

نفيســة.. كان وقــت صــاة العــر.. توضأت وتوجهــت لصفوف 

ــد تســاوي  ــي لم تتجــاوز الأربعــة صفــوف.. عن ــات والت المصلي

الصفــوف، وجــدتُ مكانًــا فارغًــا في الصــف الأول دخلــت فيــه 

وأقيمــت الصــاة. وعنــد الانتهــاء والســام مــن الصــاة، وجدتهُا 

بجــواري عــى يــدي اليمنــى، راضيــة بابتســامتها المشرقــة.

نمتي كويس يا غالية!ــ

ــا ــ ــة زي م ــا راضي ــي ي ر علي ــت أدوَّ ــتُ وجي ــتُ وحلم نم

ــي لي. قلُت
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ري ــ ــا بنتــي.. إنتــي بتــدوَّ ــا ي إنتــي مــش بتــدوري عــيَّ أن

عــى روحــك التايهــة.. وعشــان تلاقيهــا لازم تشــيلي مــن 

قدامهــا كل الــي مخبيهــا منــك ومخليهــا في الضلمــة مــا 

ــور. تشُــوفش الن

 روحــي التايهــة؟ أشــيل الــي قدامهــا إزاي؟ أنــا مــن يــوم ــ

مــا وعيــت ع الدنيــا غــري الــي بيختــار لي.. مــن أول أمــي 

وأبويــا لحــدّ جــوزي ويمكــن ولادي كــان.

الــي جــواكي إنتــي بــس الــي تقــدري تنضفيــه.. ترتبيــه.. ــ

ــي إعــرفي الأول  ــس إنت ــو عــاوزة، ب ــاني ل ــه ت ــه وتبني تهدي

إنتــي عــاوزة إيــه.

أنــا عــاوزة إيــه؟ طــول عمــرى بســأل نفــي الســؤال ده؟ ــ

ــون مبســوطة زي  ــا بعرفــش أك ــه م ــه؟ ولي ــاوزة إي ــا ع أن

مــا كنــت طفلــة؟ عــاوزة إيــه مــن الدنيــا دي كلهــا؟ حتــى 

كتــر كنــت بتمنــى أمــوت وأرتــاح منهــا.

والموت بقى هو الراحة اللي إنتي عاوزاها؟ــ

ــة ــ ــة ونهاي ــة نهاي ــكل حاج ــا.. ل ــة دايمً ــو النهاي ــوت ه الم

ــوت. ــان الم الإنس

ابتسمت أم الرضا ابتسامة عريضة ساخرة، وقالت:

إنتي ما حبتيش يا ندى؟ــ
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حبيــت!! أنــا اتجــوزت واتطلقــت واتجــوزت تــاني وخلفــت ــ

اتنــن وأنــا عمــري لســه مــا جــاش تلاتــن ســنة أهــو.. ومــا 

حبيتــش الحــب الــي بيقولــوا عليــه الــي في ســني.. حــب 

ســت لراجــل.. حــب يخلينــي أشــتاق لــه وأســتناه وأجــري 

ــة  ــا ســيبهوش ولا ثاني ــا أشــوفه وأبقــى نفــي م ــه لم علي

عشــان هــو الحيــاة بالنســبة لي.. لكــن الغريبــة بقــى 

إني فعــاً حاســة بقــوة الحــب ده مــن غــر مــا أعيشــه.. 

ــون  ــا أك ــا زي م ــن جواي ــده م ــي ك ــي نف ــاعات بلاق س

عــاوزة آخــد نفــس هــوا كبــر أوي.. وأغمــض عينيــا عــن 

كل الــي حواليــا وأشــم بــس ريحــة الحــب ده.. بــس 

ــتاهله  ــدّ يس ــاه أن في ح ــيت إن ده معن ــا حسّ ــري م عم

ــا  ــة ي ــت الرجال ــا كره ــا أساسً ــببه.. أن ــون س ــى يك أو حت

ــم. ــة، كرهته راضي

هو الحب لازم يكون لراجل بسّ يا ندى؟ــ

   الحــب الــي أقصــده هــو الــي خــاكي تيجــي هنــا.. الحــب 

الــي ربنــا خلقنــا بيــه وعشــانه.. المحبــة يــا ندى.

ــا ــ ــه م ــا لي ــب أن ــا عشــان نحــب؟ طي ــا خلقن ــة! ربن المحب

ــب ده؟ ــيتش الح حس

عشــان إنتــي جــواكي نفســك الــي بتأمــرك دايمًــا.. ومخليــة ــ

ــا  ــوة له ــة حل ــة كل حاج ــش كامل ــة م ــك كل حاج قدام
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مــرارة في حلقــك مــش مديــاكي فرصــة تســتطعميه لوحدك 

مــن غيرهــا ومــن غــر أوامرهــا.. 

صــح أوي أنــا كل حاجــة في حلقــي مــرة مــا فيــش حــاوة ــ

أســتطعمها كاملــة، عرفتــي إزاي؟

ــس ــ ــه نف ــا خلق ــي آدم ربن ــة.. البن ــة معرف ــش محتاج م

وروح وجســم.. الجســم بيشــيل الــروح والنفــس هــي 

ــد  ــه بتش ــده عربي ــر ك ــن.. زي القط ــي الاتن ــي بتم ال

ــا  التانيــه والــى بيســوق هــي النفــس.. عشــان كــده دايمً

ــوة..  ــن يعنــي الحاجــة الوحشــة حل ــا الشــن زي ــن لن تزيِّ

ــارة بالســوء. ــا هــي أمَّ ــي م ــا بنت ــال ي أوم

طيــب مــش ربنــا الــي خلقنــا يــا راضيــة وهــو الــي عارف ــ

جوانــا إيــه؟ ليــه بيســلط علينــا النفــس دي؟ وليــه روحنــا 

بتمــي وراهــا ومــش العكــس؟

شــوفي يــا نــدى ببســاطة كــده النفــس الــي جوانــا ثــاث ــ

ــة..  ــس مطمئن ــة ونف ــس لوام ــوء ونف ــارة بالس ــواع أمَّ أن

وعشــان نوصــل لأعلاهــم دي ˝المطمئنــة˝ لازم نجاهــد 

ــن. الاتن

ــا يعنــي عشــان نخلصهــا مــن الســوء ــ يبقــى نمــوت روحن

ــا بيــه ده؟ الــي بتأمرن
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لأ يــا بنتــي.. النفــس دي زي الجبــل عشــان توصــي للقمــة ــ

ــدوء  ــدة به ــدة واح ــي واح ــا لازم تطلع ــيطري عليه وتس

ــا وتوصــي  ــا تســيطري عليه بسياســة.. سايســيها لحــد م

القمــة.. إنمــا لــو جريتــي ونطيتــي قلبــك هايقــف قبــل مــا 

ــو وصلتــي بسرعــة هاتنــزلي أسرع- فهــاني؟ توصــي.. ول

ــي ــ فهــاكي بــس بحــاول أســتوعب عــاوزة أفهــم أكــر كمِّ

يــا أم الرضــا كمــي.. 

ــي ــ ــه هــي ال ــى.. خــيّ صفات ــا بنت ــا أوي ي ــرَّبي مــن ربن ق

ــف..  ــرد الضعي ــوي بيط ــواكي.. الق ــي ج ــى ال ــيطر ع تس

روحــك  قــوِّي  قدامــه..  مــن  الغلــط  بيزيــح  الصــح 

الطاقــة الــي جــواكي خــر وكبــرة بــس نفســك هــي 

الــي بتخليــي يتهيألــك إنــك ضعيفــة وإنتــي أقــوى 

الطاهــرة  روحــه  عليــي  لربنــا ورضــاه  بحبــك  منهــا 

الــي  الــر  عــى  هاتغلــب  منهــا  فينــا  نفــخ  الــي 

 بيحــوم حوالينــا دايمـًـا وفي أقــرب النــاس إلينــا كــان. 

- كلامــك بيريحنــي أوي يــا راضيــة.. مــش عــاوزة أســيبك 

ولا أتكلــم وأفضــل أســمعك كــده.

ــة، ــ ــي.. بــس نصيح ــي دلوقت ــوِّل علي ــش هاط ــا م لأ، أن

كتــر  وســبحي  نفســك  مــع  كــده  تقعــدي  حــاولي 

ــي بتســتغفري غمــي عنيــي.. وفكــري  واســتغفري وإنت
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واســتخيري ربنــا.. إنتــي عــاوزة إيــه؟ ومــا تنســيش إن ربنــا 

ــا عشــان نســتمتع بالحــال،  ــي فيه ــا وال ــا الدني ــق لن خل

ــه. ــا نعصي ــر م ــن غ ــق م ــا خل ــال كل م ــتمتع بج نس

ــي  ــع ولكن ــا لم ينقط ــث بينن ــا والحدي ــت مسرعً ــرَّ الوق م

ــتائر  ــزل س ــل أن تن ــزل قب ــودة إلى المن ــت إلى ضرورة الع انتبه

الظــام عــى قُــرص الشــمس ويفتــح بســببها طاقــات الســؤال 

ــن  ــه ع ــي وأخوات ــي أم زوج ــن عمت ــم م ــار والتهك والاستفس

ســبب عــدم وجــودي أو خروجــي وتــرك بنتــيَّ وحدهــا ودون 

علــم أحــدٍ منهــم.. ســلمت عليهــا وودعتهــا عــى أمــل اللقــاء 

ــا ســنحت لي الفرصــة..  كل

لأ هاتيجــي وقريِّــب أوي كــان.. بــس وإنتــي جايــة إبقــي ــ

هاتيــي معاكي ˝الســبحة˝.

***
حديــثُ أم الرضــا لم يــرح تفكــري.. الــروح والنفــس؟ هــا 

مــن يتحكــان فيَّ.. تقــودني نفَــي للشــك والحــزن وعــدم 

الرضــا.. بينــا روحــي لا أعــرف أيــن هــي.. ومــن تنتظــر.. ومــا 

ــي..  ــي ولا تؤُرقن ــي لا تزُعجن ــكنها في جنب ــا ويسُ ــذي يرُضيه ال

ــدئ مــن روعــي وقلقــي الدائــم؟ متــى تســكن روحــي وتهُ

تكــرر حلمــي بنفــس الرؤيــة أكــر مــن مــرةٍ، وفي كل مــرة 

ــد هــذا الطيــف  ــة الوصــول إلى ي ــة محاول ــا لاهث أســتيقظ وأن
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هــذا النــور الــذي أعرفــه ولا أعرفــه.. ذاك الــذي يــزورني بالمنــام 

ــأ  ــور تم ــة البخ ــد رائح ــتيقاظي أج ــد اس ــي عن ــب أنن والأعج

ــم أم  ــو حل ــي لا أدري أه ــا جعلن ــا م ــام به ــي أن ــة الت الغرف

واقــع فأجــدني أســتيقظ لأتلفــت في أرجــاء غرفتــي باحثــةً عنــه.

ولم  قبــل  مــن  أتذوقــه  لم  عجيــبٌ  إحســاسٌ  تملكنــي 

أجــد لمذاقــه تفســراً.. حِــرتُ في أمــري ومــا أصابنــي مــن 

لم  نفــي  إلى  مُحببــة  ولكنهــا  غامضــة  خفيــة  مشــاعر 

لأحــد  أحــي  أن  أود  وجدتنــي  منهــا..  أتملــل  أو  أبغضهــا 

بــه  شــعرتُ  ومــا  بالمنــام  زارني  عمــن  أســأله  بي..  عــا 

ــة  ــات الغرب ــه لصديق ــالي أن أتج ــى ب ــر ع ــه.. خط ــه ول ومن

ــاري˝..  ــه العص ــروب ˝كافي ــات ج ــراضي.. صديق ــالم الاف  والع

ــن  ــجٌ م ــة إليَّ.. مزي ــيقاي المحُبب ــاب˝ وأدرتُ موس ــتُ ˝ال فتح

ــا أم  ــت به ــاتٍ تغن ــه لكل ــز بهدوئ ــنٍ تميَّ ــود للح ــاي والع الن

كلثــوم في فيلــم رابعــة العدويــة.. وخِلتنــي أتغنــى أنــا بهــا في 

ــئ..  شــجنٍ داف

 سألتُ عن الحب أهل الهـوى.

 سقاة الدمـــوع ندامـى الجـوى

قالــوا حنانــك مــن شــجوه.. 

لهــوه أو  بــك  جــده  ومــن 
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بحركــةٍ وتــرُّفٍ لا إرادي، فتحــتُ مُحرك البحــث الإلكتروني 

ــي دون  ــة من ــه؛ رغب ــه وملامح ــن رأيت ــات م ــت مواصف وكتب

ــن  ــرى أو م ــرةً أخ ــوة أن أراه م ــك الخط ــبقًا بتل ــر مس أن أفك

ــا  ــرب م ــي أق ــورةٌ ه ــي ص ــرت أمام ــب ظه ــبهه.. وللعج يش

ــام..  ــه بالمن ــذي رأيت ــخص ال ــس الش ــون لنف تك

هو.. أهو أهو يا راضية تعالي شوفي.. ــ

ههههه أنا شايفة أهو يا ندى.. هو ده!!ــ

أيــوه هــو يــا أم الرضــا.. نفــس الابتســامة ونفــس اللبــس ــ

ــه.. الصــورة  ــن بقيت ــس ده مــش باي ــه.. ب ــي شــفته بي ال

جايبــه وشــه بــس والعمامــه الــي عــى راســه كــان لونهــا 

والكتابــه الــي عليهــا.. 

طيب طيب أنا مصدقاكي..ــ

يا ترى ده اسمه إيه؟ــ

  وهو مين؟ ومنين؟ وديانته وجنسيته.. 

بس بس بس يا ندى.. عاوزة تعرفي كل ده ليه؟ــ

ليه؟ أقولك وهاتفهميني صح؟ــ

ــا فهــاكي صــح مــش لسّــه هافهمــك..   مبتســمة: أكيــد أن

ــروح دي. ــي ال إنتــي حبيت
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حبيتها؟ تقصدي حبيته؟ ومن غير ما أعرفه؟ــ

أيوه، وهو كمان بيحبك.ــ

ــا ــ ــى وإزاي وأن ــي إمت ــن وحبن ــي؟ إزاي ده؟ هــو م بيحبن

إيــه الــي خــاني أحــسّ الإحســاس ده ناحيتــه وهــو حلــم.. 

حلــم مــش أكــر؟ 

نــدى مــا يلزمهــاش معرفــة ولا تفاصيــل ــ يــا  المحبــة 

ــاش  ــا له ــل.. م ــر مقاب ــن غ ــاء م ــة عط ــب، المحب للمح

شروط غــر الحــب للحــب والخــر والجــال وبــس.. مــش 

مهــم بقــى مــري ولا هنــدي مســلم ولا مســيحي غنــي 

ــار ولا ديــن  ــه مالــوش معي ــه ولل ولا فقــر.. الحــب في الل

ــو في  ــى ه ــه يبق ــك حبيتي ــيتي إن ــا حس ــس وطالم ولا جن

الأصــل في ربــاط بينكــم روحــي كان الســبب في الإحســاس 

ده.

ــه ــ ــت بي ــا حلم ــة م ــن لحظ ــرش إني م ــا أنك ــاً م ــا فع أن

ــاني  ــي إداه ــة ال ــة الحاج ــا.. خاص ــيطر عليَّ ــم مس والحل

ووقعــت منــي دي.. ومــا لمســتهاش لســه وصحيــت مــن 

ــه؟  ــت لي ــه؟ ووقع ــه؟ ولي ــرف إداني إي ــي أع ــوم.. نف الن

ــكتهاش؟ ــا مس ــه م ولي

ما تستعجليش الإشارة.. ــ

إشارة؟ــ
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أيــوه الإشــارات جايالــك كتــر.. مــن أول ما قابلتــك في مقام ــ

ســتنا نفيســة ولسّــه الــي جــاي.. المهــم إنــك تســتقبليها 

بقلبــك.. خلــي النــور الــي جــوّاه يدلــك.. ســيبي نفســك 

عشــان تلاقــي روحــك.

كلامــك حلــو وغريــب يــا راضيــة.. أســيب نفــي عشــان ــ

ألاقيهــا؟

لأ.. سيبي نفسك عشان تلاقي روحك. ــ

  خــدي.. إمســي الســبحة دي.. قــولي عليهــا لحــدّ ماعينــك 

ــتغيث،  ــك أس ــوم برحمت ــا قي ــي ي ــا ح ــي: ي ــل وتنام تغف

ــة عــن. ــي إلى نفــي طرف ــه، ولا تكلن ــح لي شــأني كل أصل

ــأني ــ ــح لي ش ــتغيث، أصل ــك أس ــوم برحمت ــا قي ــي ي ــا ح  ي

كلــه ولا تكلنــي إلى نفــي طرفــة عــن.. يــا حــي يــا قيــوم 

ــي إلى  ــه ولا تكلن ــأني كل ــح لي ش ــتغيث، أصل ــك أس برحمت

ــة عــن. نفــي طرف

إنتــي ــ بقــى  عليَّــا  ردي  ماااااااااااااااامــاااااااا..  مامــا.. 

ــى  ــة ع ــان نايم ــه وك ــة هههههه ــي نايم ــي وإنت بتتكلم

ــت  ــو نام ــا نون ــرح مام ــا ف ــي ي ــك.. إلحق ــوب بتاع اللابت

وهــي قاعــدة!!

ــدرج في  ــا المت ــا وضحكه ــرح وهن ــى صــوت ف ــتُ ع انتبه

ــا ولكــن بطعــم الــراءة.. مــاذا  العلــو والبهجــة والســخرية معً
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حــدث لي؟ هــل مــا زلــتُ أحلــم؟ لا لم يكــن حُلــاً.. اللابتــوب 

مفتــوح بالفعــل.. وراضيــة كانــت هنــا معــي وأمامــي تحُادثنــي 

 وأحادثهــا.. نعــم هــي هنــا.. راضيــة.. راضيــة أيــن أنــتِ؟ 

هــا هــي ذي المســبحة التــي أعطتنــي إياهــا منــذ دقائــق.. لم 

يكــن حُلــاً لم يكــن حُلــاً.

***

ــا..  ــا بأحداثه ــا وتدفعن ــاة.. تصُارعن ــك الحي ــةٌ هــي تل غريب

أشــعرُ بهــا تجتاحنــي كشــالٍ تندفــعُ مياهــه مــن أعــى ليرتطــمَ 

بهــدوءٍ ببحــرةٍ ســاكنةٍ.. قوتــه تحُــدث فقاعــاتٍ متتاليــةً 

ومتجــاورةً.. سريعــةً شــديدة التلاحــق والتلاصــق أيضًــا.. لحظــةً 

بلحظــةٍ تتقــاربُ– تتلامــسُ ولا تلبــثُ أن تنصهــرَ بداخــل 

ــدٍ  ــانٍ واح ــاشى في كي ــذوب وتت ــا فت ــزجُ جزيئاته ــا، تمت بعضه

ــؤرة التجمــع لتعــم البحــرة  ــذات البحــرة، تتســع ب ــرُ ب ينصه

كلهــا.. تصبــح الــذرات كلهــا واحــدةً– تنســاب الميــاه، تتدفــق.. 

ــك  ويســتمر الشــال في لطــم البحــرة وتســتوعب البحــرة تل

أن  تنهمــرُ وتســرُ في مجراهــا. وإلى  ثــم  الفقاعــات ومــن 

تســتقر بمجراهــا الطبيعــي عــيَّ أن أصمــد وأحتمــل التغــرات 

والصدمــات.. إلى أن أصــلَ إلى مــا أريــد عــيَّ أن أصــرَ وأنتظــر.. 

***
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 15 

نشوى

أخبارك إيه يا شذا.. وأخبار أحمد إيه لاقيتيه؟ــ

ــط.. كان ــ ــدل وحــالي اتلخب ــا يومــي اتب ــدى.. أن ــا ن ــدًا ي أب

هــو الــي مواســيني ومخليــي للدنيــا طعــم غــر المـُـر الــي 

ــه ونصايحــه لي..  ــوِّن عــى عيشــتي بكلام ــا، كان مه ماليه

تصدقــي إني بقيــت أغلــط وأنــادي عــى ابنــي وأقولــه يــا 

ــر فيــه وفي غيابــه.. لدرجــة إني  ــر مــا بفكَّ أحمــد.. مــن كُ

إتهيــألي إنــه كان حلــم مــش حقيقــي.

حلم!! إنتي كمان؟ــ

أنا كمان إيه يا ندى؟ مش فاهمة.ــ
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ــا ــ ــد م ــن بع ــو ممك ــتغربة ه ــي مس ــس أص ــدًا.. ب لا أب

ــدري  ــم؟ تق ــؤات أو حل ــون تهي ــده يك ــر ك ــوا كت اتكلمت

دي؟ إزاي  تحســميها 

ــة بيــه ــ ــا فرحان ــه أن ــو حلــم.. الحمــد لل ــا بنتــي حتــى ل ي

عــى الأقــل ريَّحنــي شــوية مــن الضغــوط الــي عــى 

ــي  ــن نف ــكّ ع ــاني أف ــى خ ــات حت ــم لحظ ــي.. حل قلب

ــو ده  ــسّ ل حمــول شــيِّلها لي المحــروس جــوزي ســنين.. ب

حلــم تفتكــري مشــاعري دي كــان يــا نــدى كانــت حلــم؟ 

ــي  ــا تقابلن ــاه لم ــم مع ــه وبتكل ــر في ــدّ الآن بفك ــا لح أن

امــي..  قدَّ كأنــه  وأعملهــا  نصايحــه  بفتكــر  مشــكلة.. 

تفتكــري ممكــن الواحــدة تنســج بخيالهــا حلــم وتصدقــه؟ 

ــاً؟ ــده مث ــال وتعب ــا تمث ــي بإيديه تبن

اللــه!ــ ــدي  وحِّ بــس  إيــه  تعبــده  شــيخة..   يــا 

هو بس مشكلتك إنك مش لاقية اللي يفهمك.

هههههه ضحكتيني يا أم فرح.. ده أنا؟ــ

عــى أســاس إنــك مــش صفحــة تانيــه مــن كتــاب كل 

ــا؟ ــي يفهمه ــة ال ــش لاقي ــتات م ــه س صفحات

ــا ــ ــدّ.. أن ــض بج ــاعد بع ــي نس ــا تيج ــب م ــي.. طي صدقت

محتاجــة الــي زيــك وإنتــي محتاجــة الــي زيــي وكلنــا في 

الجــروب محتاجــن بعــض.. مــش بــس للرغــي والضحــك.. 
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يعنــي لــو اعتبرتينــي أنــا مــكان أحمــد وأنــا اعتبرتــك 

ــد. مــكان فري

إييييييــه.. إيــه الــي بتقوليــه ده ههههههــه، إنتــي مالــك ــ

النهــارده إوعــي تكــوني مــن اياهــم يــا نــدى ههههههــه.

ــي صــح.. وبطـّـي ــ يــا بنتــي أبــدًا اللــه يكرمــك إفهمين

ــا أصــي بتحصــل لي  ــرة.. أن ــرة وصغ ــة عــى كل كب تريق

ــام دي أوي.. أحــام مــش عارفــة ولا  ــة الأي حاجــات غريب

بجــد أنــا بقيــت مــش عارفــة حاجــة.. كل الــي عارفــاه إني 

حاسّــه بروحــي خفيفــة أوي ومــش عارفــة أوجههــا.. حتــى 

ــه طعمــه مختلــف أو  نشــوى كلامــي معاهــا بقيــت أحسُّ

ــاش فاهمــن بعــض زيّ الأول..  مــا بقن

مختلــف إزاي يعنــي؟ دي مــا بقتــش تــردّ عــى حــدّ مننــا ــ

ــة  ــا حاج ــرى له ــكلها ج ــروب.. وش ــابت الج ــص وس خال

هــي كــان، اختفــت تقريبًــا ههههــه لا تكــون إتجــوزت!.. 

هــي بتكلمــك؟!!!

تعجبــت لــكلام شــذا عــن نشــوى.. فهــي عــى اتصــالٍ دائــمٍ 

معــي مــن خــال الرســائل عــى الجــوال أو الشــات، ولــو كان 

رقــم برنامــج المراســلة عــى الجــوال وأســتطيع التحــدث معهــا 

ــي  ــروب، ه ــي الج ــنِ باق ــا وأطُم ــن عنه ــى أطم ــتُ حت لفعل

ــا بســبب  ــرد عليه ــن لم ت ــا مَ ــن كانــت ترُاســلني مؤخــراً وأن مَ
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تشــتيت فكــري وانشــغالي.. وإحســاسي منــذ آخــر حوار لنــا؛ أني 

أثقلــت عليهــا بمشــاكلي حتــى إنهــا تهربــت منِّــي بحجــة موعــد 

الطبيــب.. شــعرتُ بــأن الملــل أصابهــا منِّــي وأنهــا عجــزت عــن 

اســتكمال نصائحهــا لي.

توجهــتُ إلى صنــدوق بريــدي الإلكــروني وبالفعــل وجــدتُ 

رســائلها وآخرهــا كانــت أقواهــا عــى الإطــاق.. رســالة هــزَّت 

ــن  ــون ضم ــتُ أن تك ــي.. تمني ــتات نف ــن ش ــاني وزادت م كي

كابــوسٍ وأنتهــي منــه.

حبيبتي ندى:

ــك  ــلتُ ل ــامٍ.. أرس ــامٍ وأي ــرددٍ دام لأي ــد ت ــكِ بع ــبُ إلي أكت

ــا  ــةٍ.. وهــذا م ــو بكلم ــي ول ــرارًا ولم تجُبن ــكِ م ــان علي للاطمئن

ــك الآن ولا  ــب ل ــررتُ أن أكت ــري وق ــن أم ــي في حــرةٍ م جعلن

ــي عــى يقــنٍ  ــت المناســب أم لا.. ولكن أدري هــل هــو التوقي

ــبة لي. ــح بالنس ــت الملُ ــه التوقي أن

ــات  ــع الصديق ــن جمي ــك م ــرب ل ــي الأق ــم أنن ــدى.. أعل ن

وأنــتِ أيضًــا يعلــم اللــه مكانتــك في قلبــي ومــدى تعلُّقــي بــك 

ــي  ــرارًا بقلب ــكِ م ــتمعتُ ل ــد اس ــا.. ق ــارك دومً ــغفي لإخب وش

ــاه مــن رســائل عــى مــدى  قبــل عينــيَّ مــن خــال مــا تبادلن

شــهورٍ مضــت.. فهــل لي أن تنصتــي إليَّ بقلــبٍ وعقــلٍ متفهــمٍ 

لمــا ســأقول!
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في بدايــة تعارفنــا مــن خــال الجــروب لا أنكــر أننــي كنــتُ 

أتــوقُ إلى مــا تكتبــن منــذ بــدأتِ تعرِّفيننــا بنفســك.. كان 

لأســلوبك حــاوة تــرك بصمتهــا عــى القلــب.. جذبــتِ انتباهي 

بحكيــك الراقــي المهُــذب غــر المفُتعــل.. بــدت كلماتــك كأنهــا 

ترســمُ ملامحــك ومنهــا غُرسِــتِ في قلبــي وصرتِ موجــودةً 

ــالٍم  ــن ع ــةٍ م ــخصيةٍ افتراضي ــي لا كش ــاتي ويوم ــل في حي بالفع

مــوازٍ.. بــل كأخــتٍ وابنــةٍ وصديقــةٍ.. وأحيانـًـا أمُّ وحبيبــة أيضًــا.

ولا أنكــرُ أننــي مَــن حاولــت أن أجعلــك تبوحــن لي بشــكلٍ 

ــن صفحــات  ــام.. وع ــةِ بشــكلٍ ع ــن المجموع ــدًا ع خــاصٍّ بعي

ــا  ــا بيننــا نكــون فيــه أكــر قربً ــا خاصًّ الجــروب وأن أجــد رابطً

ــا وعمقًــا داخــل نفــس وقلــب وحيــاة كل منــا. وصِدقً

ــتِ  ــي.. أصبح ــرارة أيام ــا م ــو به ــن تحل ــتِ م ــتُ أن أصبح

بحيــاتي ويومــي إدمانـًـا ولا أود التعــافي منــه.. ارتشــاف كلــات 

ــا لــه مــذاق الكــال في كل يومــي.. حتــى دموعــك  منــك يوميًّ

ــتُ أشــعرُ بانســيابها عــى  ــدٍ كن ــرُ عــى بعُ ــت تنهم ــي كان الت

.. يبُلــل عطرهــا وجهــي فأستشــعرُ وجــودك بجــواري..  وجنتــيَّ

ألفــت مشــاكلك واضطراباتــك وصرتِ جــزءًا منِّــي دون أن 

ــل  ــب.. ب ــةً فحس ــا أو صديق ــك أمًّ ــبة ل ــن بالنس أدري.. لم أك

ــي في آنٍ واحــدٍ. ــي وابنت ــدري أم ــتِ دون أن ت ــن كن ــتِ م أن
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ــك..  ــه ل ــدم احتوائ ــى ع ــه ع ــد فأعنِّف ــتُ أن أرى فري تمني

ــه ويــدع الأتربــة تنــالُ  وكيــف تكــونُ جوهــرةٌ مثلــك بــن يديْ

مــن بريقهــا فتطفئــه وتذُهِــب بريقهــا.. تمنيــتُ أن أراك أنــتِ 

ــدني ولا  ــري بب ــزع كل أوجاعــك لت فأضمــك إلى صــدري وأنت

أنهــا تؤلمــك لحظــة.. 

تمنيــتُ أن أراكِ وترينــي عــى الواقــع وليــس بــن الســطور.. 

ا عندمــا طلبــتِ رقــم هاتفــي ولم أجــب بمــا  تأســفتُ جــدًّ

انتظرتـِـه أو تمنيتِــه بحجــة الظــروف والأولاد وأمــوري الخاصــة.. 

وفضلــت أن تكــون مراســلتنا هاتفيًّــا عــى أحــد برامــج التواصل 

دون معرفــة مــكان أو رقــم المراســل.. أعلــم أنهــا كلها تســاؤلات 

خطــرتْ عــى بالــك: لمــاذا لم تعطِنــي نشــوى رقــم هاتفهــا أو 

تجعلنــي أتصــل بهــا وقتــا أحتاجهــا؟ لمــاذا لم تثــق بي وأنــا مَــن 

أوليتهــا كل الثقــة؟

ندى.. 

عتك عــى قــرار الانفصــال بطريقةٍ غــر مباشرةٍ  أنــا مــن شــجَّ

عــن فريــد.. حيــث شــعرتُ أن راحتــك ســتكون حــال انفصالــك 

ــا  ــك.. حين ــتِ بنفس ــن أن ــاذا تريدي ــك م ــال معرفت ــه.. ح عن

تضعــن قدمــك على طريــقٍ تختارينه بنفســك لا يفُــرضَ عليكِ.. 

قــرار الانفصــال كان هــو الخــاص لــك من حالــة الانفصــام التي 

كنــتُ تعيشــينها.. وحينــا علمــت بانفصالــك عنــه دون طــاقٍ 



201

ــا  ــع الطــاق فعليًّ ــه لم يق ــن لأن ــس للانفصــال ولك ــت.. لي تألم

بينكــا.. وقتهــا أصابتنــي حالــةٌ من الســعادة المشــوبة بالحزن.. 

ــن  ــي لم أك ــدٍ.. ولكن ــن قي ــررتْ م ــن تح ــا م ــي أن ــعرتُ بأنن ش

أعلــم أن تحــررك ســيكون قيــدي أنــا.. لا تتعجبــي مــن كلامــي 

 فســتعرفين الــرد عــى تعجبــك هــذا خــال الأحــرف القادمــة.. 

ــتِ  ــرةٍ أن أســمعك صــوتي أو تمني ــي ذات م ــتِ منِّ ــدى.. طلب ن

ــا..  ــل فعليًّ ــتُ أن نتقاب وتمني

ــيطةٍ.. وإن  ــروفٍ بس ــن ردي في ح ــالة تجدي ــة الرس في نهاي

ــعني  ــن يس ــا.. ل ــا تنفيذه ــي متاحً ــك وأمنيت ــا زال طلب كان م

الكــون وقتهــا.. ردك بالصمــت. رفــض. وبكلــاتٍ بســيطةٍ 

ــا. ــاتي بأكمله ــن حي تضيئ

وأرجــو ألا أصبــح لــك مجــرد ذكــرى.. فقــد تمنيتــك لي 

ومســتقبلً. حــاضًرا.. 

˝شريف˝

....

فركــتُ عينــيَّ بشــدةٍ؟! انتفضــتُ مــن مــكاني غــر مصدقــةٍ 

مــا خُتِمَــت بــه الرســالةُ مــن توقيــع؟ ولم أتفهــم أي شيء.. 

ــد  ــف عن ــرةٍ أتوق ــراتٍ وفي كل م ــراتٍ وم ــراءة م ــاودتُ الق ع
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الاســم وأعيــد القــراءة، بــل أعيــد كل مــا دار بينــي وبــن 

نشــوى..أو شريــف مــن حــوارٍ عــى ســبيل أنــه امــرأة مثــي!!!

نشوى.. شريف!!!!

مَن شريف؟

وكيف؟

ولماذا؟

نشوى رجلٌ؟ 

مَــن بحُــتُ لهــا بــكلِّ كبــرةٍ وصغــرةٍ لخبايــا بيتــي ونفــي 

مــا لم أبَـُـح بــه لزوجــي أو أمــي أو إخــوتي.. رجــلٌ؟

مَن قصصتُ عليها أحلامي وبكيتُ ساعاتٍ معها رجلٌ؟

يا إلهي.. ما الذي يحدث معي وبي؟

أهربــتُ أنــا مــن رجلــن مــرَّا بحيــاتي لأبــوحَ لرجــلٍ ثالــثٍ 

بأمرهــا؟

مــا هــذا النــوع مــن الرجــال؟ ومــا هــي متعتــه في التلصــص 

ــاء  ــاورة النس ــذذ بمح ــا يتل ــاء؟ إن كان نصابً ــاة النس ــى حي ع

والتدخــل في حياتهــن ربمــا يجــد متعتــه في ذلــك أو ربمــا ينــالُ 

منهــن المــال أو غــره نتيجــة ابتــزازه لهــن حينــا يســتطيع.. .

إذن: فلماذا باح لي أنا بكل ذلك؟
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ــن أن  ــن الممك ــراف.. وكان م ــى الاع ــره ع ــذي يجُ ــا ال م

ــورد  ــى الكيب ــةٍ ع ــا بضغط ــا جميعً ــن حياتن ــا م ــرج نهائيًّ يخ

ــط! فق

وما الذي جعلني أتفوَّه بكل ما قلتُ له!

 تبًّا للاحتياج.. تبًّا لمرارة الاغتراب.

 تبًّــا لرجــلٍ لم يعــرف مــا تحتاجــه أنثــاه فيجعلها لا تســتكيُن 

لــه وتبحــثُ عــن غــره بــا تفكــرٍ ليكــونَ هــو مَــن تســتكيُن 

إليــه جوارحُهــا...

يا الله كرهتُ الرجال جميعهم، بل كرهتُ نفسي.

***
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 16

ليلى

ــد  ــا؛ فق ــدي هن ــى وتواج ــي بلي ــى زواج ــهورٌ ع ــرَّت ش م

ــا معظــم  ــاتي بالنمســا إلى جواره ــى أن تســتقر حي ــتُ ع عمل

ــتُ مــن الشركــة التــي  شــهور الســنة، حتــى إننــي وقتــا طلب

أعمــل بهــا والتــي أصبــح لي فيهــا اســم ونشــاط ومكانــة 

معروفــة- حينــا طلبــت إجــازة بــدون راتــبٍ لمدة ســنة وبرغم 

تعجــب الجميــع لطلبــي هــذا واستفســار المقربــن مــن الزمــاء 

عــن الســبب الأســاسي لــه والــذي اختلقتــه بالطبــع عِوضًــا عــن 

الســبب الحقيقــي .. فقــد أعلمتهــم أننــي بصــدد عمــل خــاص 

ــه.. وقــد  وطلبــت أمنياتهــم ودعواتهــم بالتوفيــق والنجــاح في

كان بالفعــل أشــبه بعمــل أقــوم بــه، كان شــغلي الشــاغل هــو 

ــم  ــا، نع ــت قدميْه ــدًا تح ــى˝ وتحدي ــوار ˝لي ــودي إلى ج وج
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ــب  ــل أن تطل ــا، قب ــا وأوامره ــا وطلباته ــل تحــت قدميهْ بالفع

يجُــاب طلبهــا.. صرتُ وكأني مســحورٌ بهــا ورهــن إشــارتها وكأني 

لم أرَ أو أعــاشر امــرأةً قبلهــا ولا أتمنــى أن تكــون امــرأة بعدهــا.

.. كل مــا في الأمــر أننــي  وقــد كان بالفعــل.. كـــشغلٍ خــاصٍّ

بمــالي وكامــل قــواي العقليــة اخــرتُ أن أكــون موظفًــا لإســعاد 

˝ليــى˝ حُلــم المراهقــة والشــباب.. أمضيــتُ أجمــل أيــام حيــاتي 

ــه  ــه أو أتذوق ــا لم أعرف ــا م ــا ومعه ــتُ منه ــا.. نل ــة معه الزوجي

مــع نــدى.. كل منهــا زوجتــي.. ولكــن الفــارق بينهــا كبــر.. 

ــا،  ــا بداخله ــرارة م ــي م ــدُ لتســعدني.. تخُف ــت تجته ــدى كان ن

كنــتُ أستشــعرها وقــت لقائنــا الحميــم بزفراتهــا التــي كانــت 

ــا..  ــي.. تدُمــر اشــتياقي له ــا تحرقن ــدري أنه ــا دون أن ت تلفظه

ــاسي  ــي.. كان إحس ــة بداخ ــة والرغب ــاعر اللهف ــنُ كل مش تدف

ــا مــن النبــض، مــن الحيــاة.. ومــع ذلــك كانــت  ــا خاليً بهــا آليًّ

لا تــردني إطلاقـًـا بــل وتســعى لإســعادي وإن كان هدفهــا فقــط 

هــو ألا تصبــح زوجــةً فاشــلةً أو تكــون ســببًا في هــدم مــا بيننــا 

ــات  ــن كل ــال م ــه فيَّ أو تن ــب الل ــةٍ فتغُضِ ــةٍ زوجي ــن علاق م

الأهــل مــا هــي في غنــى عنــه.

شــخصيةٍ  ذات  الكاملــة..  الأنثــى  كانــت  ليــى.. 

 مميــزةٍ في عملهــا وأهلهــا ومجتمعهــا.. وأيضًــا في فراشــنا.

ــع.. ســلبت  ــد المطُي ــل والعب ــر المدُل ــن الأم ــا ب ــتُ م ــا كن معه

عقــي، لم تجعــل لي مجــالً لأعيــد التفكــر أو أعــدل عــن قــرار.. 
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ــا..  ــا أحيانً ــا وخداعه ــا وجماله ــا بزهوه ــال الدني ــت لي مث كان

ــى  ــيطر ع ــا تس ــا يجعله ــة م ــرة الحياتي ــن الخ ــا م ــت له كان

قلــب وعقــل رجــلٍ قــى حياتــه في جمــع المــال لتوفــر حيــاةٍ 

رغــدةٍ لــه ولمــن يختارهــا ليُكمــل بهــا هالتــه الخاصــة والتــي لا 

يشُــاركه فيــه أحــدٌ..

ــك  ــى˝ نفســها بالفعــل.. ففــي تل ــسَ ˝لي ــك لم تن ومــع ذل

الأشــهر كانــت تمتلــك مــا يقــرب مــن نصــف مــا أملــك.. 

بطيــب خاطــر ورضــا تــام كنــتُ أهديهــا وأهــب لهــا مــا أملــك 

مــن عقــارٍ أو مــالٍ.. عــى ســبيل الهديــة.. أو التصالــح بســبب 

مواقــف أبســط مــن أن تكــون ســببًا لزعلهــا منِّــي.. باتــت ليــى 

كأنثــى تأخــذ لتعُطــي.. لم تكــن هــي مــن حلمــت بهــا وطــرتُ 

ــع  ــى جمي ــا ع ــل ووافقته ــا ب ــا وتمنيتهُ ــا وجدتهُ ــا حين فرحً

ــا. شروطهــا أيضً

فريــد.. إنــت مــش هاتنــزل مــر تشــوف بناتــك ولا إيــه؟ ــ

بقالــك هنــا 10 شــهور مــا ســافرتش ولا مــرة.

غريبة.. وإنتى إيه اللي فكرك ببناتي دلوقتي؟ــ

ومين قالك إني نسيتهم..!!ــ

ــزل ــ ــز ونن ــي نحج ــب تحب ــو.. طي ــا لول ــك ليَّ ي ــا يخلي ربن

ــى؟ إمت
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ــي ــ ــا حبيب ــت ي ــزل إن ــت وتن ــز إن ــد تحج ــز؟ تقص نحج

لوحــدك.. أنــا مــش هانــزل مــر خالــص.

ــه؟ مــش ــ ــه إن شــاء الل ــص؟ لي ــزلي خال ــم؟ مــش هاتن نع

ــا ينفعــش تقعــدي لوحــدك  ــك إتجــوزتي وم المفــروض إن

ــا حبيبتــي. ــزل ســوا ي ــا ليــى.. يبقــى نن ــا ي مــن غــري هن

ــدي؟ ــ ــد لوح ــد؟ أقع ــا فري ــه ي ــش إي ــا ينفع ــه م ههههه

ــه؟  ــواز ولا إي ــل الج ــا قب ــيت اتفاقن ــت نس إن

فريــد.. إنــت لمــا جيــت هنــا لاقتنــي مــع بابــا ومامــا؟ أنــا 

اتعــودت عــى إني أكــون لوحــدي يــا فريــد وكان شرطــي عليــك 

إنــك مــا تقيــدش حريتــي يــا حبيبــي.

ــازتي أو ــ ــا إج ــي معاي ــو نزلت ــك ل ــع حريت ــي يمن ــه ال  وإي

ــي؟  ــا روح ــه ي ــون في ــكان أك ــا في أي م ــي معاي رحُت

ــك ــ ــت روح لبنات ــد.. إن ــا فري ــا ي ــا أن ــك زي م ــي أحب خلين

ومراتــك وغيــب زي مــا تحــب.. ســافر وتعــالى هاتلاقيني– 

ــا مراتــك مــش هاســيبك– بــس كــان مــا تخنقنيــش..  أن

ــش  ــا تخاف ــردو، وم ــاتي ب ــش حي ــا أعي ــك وأن ــش حيات عي

ــه. هاكــون مســتنياك أي وقــت تحــب تجينــي في

إحنا متجوزين يا ليلى.. مش أصحاب!ــ
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وهــو في أجمــل مــن أننــا نكــون أصحــاب ومتجوزيــن يــا ــ

فريــد! 

ــى؟ بعــد ــ ــا لي ــه ي ــي بتقولي ــادر أســتوعب ال ــا مــش ق أن

مــا لاقيتــك وجــددتي كل الذكريــات والأحــام الــي فاتــت؟ 

طيــب إنتــي كنتــي أحلامــي.. أنــا كنــت إيــه بالنســبة لــك 

يــا ليــى؟ وبقيــت إيــه؟ 

إنــت الــي نكشــت صنــدوق الذكريــات يــا فريــد، قلِّبــت ــ

الصــور كلهــا وشــغلت بــاك جراونــد موســيقى كنــت بحــن 

ــرود الــي  ــة ال لهــا ســاعات.. إنــت عملــت ريفــرش لحال

اعتــدت عليهــا هنــا في النمســا.. لا أهــل ولا عــرب ولا حــد 

يفكــرني باللغــة حتــى.. ظهــرت لي فجــأةً ومعــاك كل ده في 

وقــت كنــت مليّــت فيــه أنــا مــن بــرودة كل شيء.. وإنــت 

فاكــر كويــس إنــك إنــت الــي ألحيــت عليَّــا عشــان نتجــوز 

وفضلــت تطــاردني وســيبت كل الــي وراك وقعــدت لي 

هنــا.. 

ألحيــت عليــي؟ وطاردتــك؟ عشــان بحبــك وكنــت عــاوز ــ

نتجــوز! 

لأ يــا فريــد.. خلينــا واضحــن أكــر.. إنــت إتجوزتني عشــان ــ

تحقــق رغبــة لــك قديمــة مــا نســتهاش.. مــش بــس عشــان 

كنــت بتحبنــي وإحنــا عيــال.. وأنــا كــان قعــدت 10 
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ســنين أرملــة وغريبــة في بلــد هــي بقــت بلــدي خــاص.. 

يعنــي كانــت شركــة متكافئــة بينــا.. إنــت اشــريت الحــب 

والرغبــة وأنــا اشــريت الوَنَــس والتغيــر.

لا، تقصــدي إني أنــا الــي إشــريت وإنتــي الــي بعتــي.. أنــا ــ

مــا خبيتــش ولا منعــت عنــك حاجــة، لا حــب ولا مشــاعر 

ولا أمــاك ولا فلــوس.. مــا كنتــش عــاوز مقابــل إلا الدفــا 

الــي إنتــي كــان مفتقــداه.

طيــب، أنــا افتقدتــه بغربتــي وبمــوت جــوزي.. وإنــت؟ مــا ــ

مراتــك وبناتــك موجوديــن.. ليــه ســبتهم عشــاني؟ زي مــا 

ســبتهم النهــارده عشــاني بكــره هاتســيبني عشــان غــري.

لــو هــي دي نظرتــك يــا لــولا ليَّــا.. يبقــى فعــاً لازم ناخــد ــ

وقــت نبعــد تــاني عــن بعــض ونشــوف كل واحــد وتقييمــه 

للتــاني إيــه؟

 لأ يــا حبيبــي مــش تقييــم ولا حاجــة، أنــا بحبــك وإنــت ــ

بتحبنــي، كل واحــد بيحــب التــاني بطريقتــه. مــش مهــم 

ــا  ــد فين ــة إن كل واح ــض.. كفاي ــا لبع ــا ونفصصه نشرحه

مبســوط ومحقــق الســعادة الــي محتاجهــا، بــاش نفقــد 

ــا..  ــه بطريقتن ــه ونحســبه، نمنطق ــا نقنن ــو بأنن ــى حل معن

ســافر يــا حبيبــي وتعــالى وقــت مــا تحــب هاتلاقــي 
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حبيبتــك وعشــيقتك ومراتــك مســتنياك، مــا تخليــش 

ــا أحــى. ــه حريتن ــيّ في ــا، خ الحــب يقيدن

***

كان لزامًــا أن ينتهــي الحــوار عنــد هــذا الحــد.. لم تــرك لي 

ثغــرةً ألتمــسُ منهــا العــذر لمــا تقــول.. فهــي لم تكن منفعلــةً أو 

غاضبــةً، بالعكــس كانــت تتحــدث بــرودٍ تــامٍّ وهــدوءِ أعصــابٍ 

ــةٌ  ــو أغني ــوارَ ه ــف.. وكأن الح ــا أو ترتج ــرةُ صوته ــلُ ن لم تع

ــادَ  ــأن رم ــاء لحظــاتِ اســتجمامها.. ولم تشــعر ب ــا أثن ــم به تترن

ســيجارتها التــي كانــت تدُخنهــا أشــد تماسُــكًا مــن فتــات قلــبٍ 

ــه  ــة صوب ــهمها المقُنن ــه أس ــة تلقي ــي لحظ ــن أضلع ــه ب أحمل

ــاشرةً دون أن تخُطــئ..  مب

***
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 17 

هو

ــعرتُ  ــي استش ــا، ولكن ــم عدده ــامٌ لا أعل ــامٌ وأي ــرَّت أي م

ــا  ــاولاتٍ ف ــدة مح ــا بع ــا واجتيازه ــتُ تخطيه ــا.. حاول ثقله

ــراً في أن  ــاعدتني كث ــابيح.. س ــاة والتس ــي إلا الص ــتْ مع فلح

ــا.. زواج  ــا تباعً ــرَّض له ــي أتع ــات الت ــع الصدم ــاتي م أوازن حي

فريــد- أحــام يقظــة- كــذب نشــوى.. ومــع كل هــذا كان هناك 

إحســاسٌ لم يبُارحنــي، إحســاس الراحــة واللهفــة معًــا.. شــعوري 

بالارتيــاح نفســه كان مرجعــه اللهفــة لرؤيــة ذاك الحلــم مــرةً 

ــواني  ــذي احت ــاحرِ ال ــانِ السَّ ــذا الكي ــة ه ــة لرؤي ــرى، لهف أخ

بطيفــهِ فقــط.. حتــى إننــي صرتُ أبتســمُ قبــل أن أغمــضَ عينيَّ 

قبــل النــوم.. وكأننــي عــى موعــدٍ مرتقــب وســلواي الوحيــدة 

ــيَّ وكأني  ــدأ بغمــض جفن بعــد لحظــاتٍ ودخــولي إلى عالمــه يب
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ــوشي.. ــا برم ــا وأحتضنه ــى أحتويه ــي حت ــا عــى أحلام  أطبقه

يوم واثنان وثلاثة ولم أرهَ.. 

ــرٍ مــع المواصفــات  فتحــت الصــورة المتطابقــة إلى حــدٍّ كب

ــا..  ــن وقته ــاتي م ــذاق حي ــرَّ م ــذي غ ــم ال ــا بالحُل ــي رأيته الت

ــو..  ــي ه ــا.. وحادثن وحادثته

بتي من الطريق؟ــ ليه بعدتي وإنتي كنتي خلاص قرَّ

طريق!! طريق إيه؟ ــ

  أنــا كنــت عــاوزة أقــرَّب منــك أنــت.. فريــد رمــاني ونشــوى 

خدعتنــي.. مــا ليــش غــرك أنــت.

نزوة.. فريد بيمرّ بنزوة فقط ومش هاتطول.ــ

نزوة! ده إتجوز اللي بيحبها مش نزوة.ــ

ــاس ــ ــوش أس ــا ل ــبّ م ــسّ ح ــدى.. ب ــا ن ــب ي ــزوة ح  الن

مرهــون بحــب أقــوى منــه ينزعــه منــه.. وفريــد بيحبــك 

ــه دي. ــن نزوت ــوى م ــب أق ــي وولادك ح إنت

أنــا مــش عــاوزاه خــاص.. أنــا عــاوزة أكمــل الطريــق الــي ــ

شــفتك فيــه ومعــاك.

الطريق قدامك.. بفريد أو من غيره.ــ

طيب خد بإيدي ووريهولي.ــ
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ــي ــ ــاكي إنت ــه مع ــدك.. مفتاح ــي لوح ــي هاتروح ــي ال إنت

ــاك.. مســتنيكي  ــي هن مــش مــع غــرك وســاعتها هاتلاقين

ــان. ــش لوحــدي ك وم

مــش لوحــدك إزاي؟ ومــن هايكــون معــاك؟ وأنــت مــن ــ

طيــب؟ وهاشــوفك فــن وإمتــى وإزاي؟ 

..

كالعــادة اختفــى مــن أمامــي وأكملــت حــواري مــع نفــي 

حتــى إن ابنتــيَّ اعتادتــا عــيَّ وأنــا أتكلــم مــع نفــي.

ــن أي زمــنٍ وهــل أنــت بالفعــل  ــن أنــت ولا مِ ــم مَ لا أعل

ــح  ــم يصُب ــومٌ والحُل ــيأتي ي ــل س ــة.. ه ــي واهم ــود أم أنن موج

ــعٍ.. صرتُ  ــم كواق ــا الحُل ــت أحي ــل أصبح ــل بالفع ــة.. ب حقيق

أراه بــا ملامــح مُحــددة في كل مــا حــولي.. هــو مــن يوُقظنــي 

ــن يلُهمنــي التســابيح وقتــا أكــون  للصــاة في وقتهــا.. هــو مَ

 غاضبــةً.. هــو مَــن أغمــض عينــيَّ لأراه بوضــوح.. هــو.. هــو.. 

مَن هو؟!!

لــن يصُبــح هنــاك مَــن يكــون عينيــك اللتــن تريــن بهــا 

ــمو،  ــو وتس ــي تعل ــك الت ــن.. وروح ــه تحي ــذي ب ــك ال ونبض

تختلــف الدنيــا مــن حولــك.. أصبحــتُ أرى بعينيه وأحيــا بقلبه، 

ترُافقنــي روحــه بــكل لحظــةٍ ومــكانٍ.. علمــتُ الآن أن الحب لا 

يعــرف جنسًــا أو عمــراً أو زمانـًـا.. ديــن العشــق لا مذهــب لــه، 
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ــا  ــي أشــعرُ به ــك الراحــة الت ــي تل لا عُمــر، لا جنســية.. تبُهجن

 والطمأنينــة والإحســاسُ بالحــب وإن كان دون شريــكٍ واضــحٍ.

فقــط معنــى يطُمــنِ فــؤادي لــه ويطيــبُ لــه خاطــري.. روح 

تملــؤني بهجــةً ولا يعلــم سر الــروح إلا اللــه.. إذن فـــلله ســلمتُ 

أمــر قلبــي ونفــي وهــو بي أعلــم.

بعَُــدَ المــكان واختلــف الزمــان ومــا زال يمــأ حــواسي.. ومــا 

ــه لا  ــذني مع ــن يأخ ــق؟ وإلى أي ــو العش ــل ه ــت لا أدري ه زل

ــد أن أعــرف ولا أن أعــي ولا أن ألمــس الأرض..  أري

أحببــتُ حالتــي تلــك، وددتُ أن تســتمر ولا أفيــق منهــا.. 

ــات  ــن ذكري ــم، هــي نجــاتي م ــن واقعــي المظل هــي نجــاتي م

ــا  ــمي به ــرنَ اس ــيَّ أن يقُ ــب ع ــن كُتِ ــد.. مم ــدي وفري وج

ــر..  ــر العم ــيَّ لآخ ــر كأبٍ لبنت ــي والآخ كطليق

تـُـرى.. مَــن ومتــى ســيكون بجانبــي مَــن تقــرنُ بــه روحــي 

ــا وآخــرة؟ وهــل  ــي دني ــن يرُافقن ــأتي م ــى ي ــل اســمي، مت يقب

هــو بالفعــل موجــودٌ أم محــض سراب؟

وهل من حقي أن أحيا كباقي البشر؟ 

لم يعــد يشــغلني القــادم قــدر مــا وســعني وأحاطنــي 

الحــاضر.. تبًّــا لــك مــاضٍ كُتِــبَ عــيَّ فقــط لأنــه قــدري 

أبيــت هــو ˝قــدري˝. وارتضيتــه.. فشــئت أم 

-----------
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انتهــت الســنةُ الدراســيةُ لفــرح وهنــا.. وجاء وقتُ ســؤالهما 

ــا هــذه الســفرة..  ــن الحضــور إليه ــمَ تأخــر ع ــا.. ولِ ــن باب ع

ــدة ســفره خــارج مــر  ــا عــى ألا تطــول م ــد اعتادت ــا ق كانت

ــدًا عنهــا تلــك الفــرة والتــي لم تستشــعراها لمزامنتهــا  أو بعي

الدراســة والواجبــات والنــوم مبكــراً وهكــذا.. الآن بــدأت 

ــا؟ ــا مام ــا ي ــن باب ــا.. فأي ــط لقضائه ــة والتخطي العطل

بابــا في شــغل زي مــا قلــت لكــم.. هياخــد أجــازة وييجــي ــ

قريــب إن شــاء اللــه.

كلميــه يــا مامــا خلليــه ييجــي بسرعــة هــو وحشــنا أوي.. ــ

قوليلــه عاوزيــن نــروح البحــر ســوا مــع تيتــة وعمتــو زي 

الســنة الــي فاتــت، عاوزيــن نتفســح كلنــا مــع بعــض. 

حــاضر حــاضر.. أول مــا يتصــل بيــا بعــد مــا يخلــص ــ

الشــغل بالليــل هاقولــه.

لأ.. خليــه يكلمنــا إحنــا كــان لمــا يتصــل بيــي قــولي لــه ــ

يكلمنــا.

.. 

..

وضــح مــن لهفــة البنتــن عــى أبيهــا أنهــا بالفعــل 

افتقدتــاه.. وشــعرتا بغيابــه.. أمــا أنــا!!!
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ــه  ــة.. وإن كان حق ــى الآن.. لم أشــعر إلا بوخــز الخيان فحت

ــي  ــض تهمي ــا أن أرف ــا أيضً ــي أن ــن حق ــن م ــزوج.. ولك أن يت

ــى  ــه حت ــن اهتمامات ــة م ــة الثاني ــي في المرتب ــه أو وضع بحيات

ــى كاســتكمالٍ لشــكلٍ  ــن لي ــا أهــم م ــي به ــت مكانت وإن كان

ــط..  ــام المحُيطــن فق ــه أم ــظ علي ــي يحُاف اجتماع

***
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 18 

أمُّ الرِّضا 

مــا فعلتــه نشــوى بي.. وحتــى الآن لم أســتوعب مــا حــدث 

منهــا أو منــه.. مــا حــدث جعلنــي أنفــر تمامًــا مــن الدخــول إلى 

الجــروب أو حتــى الاقــراب مــن النــت وهــو مــا كان يربطنــي 

ــن  ــروب يندرج ــن بالج ــل م ــي ه ــا يدُرين ــا.. وم ــن جميعً به

تحــت وصــف ˝هــن˝ أم ˝هــم˝!!

هــل كل منهــن تكتــب بحقيقتهــا؟ بشــخصها أم أنهــا 

مــزورةٌ أيضًــا؟

هــل مــا نتداولــه فيــا بيننــا مــن صــور أو مواقــف 

ا، ولكــن جــزء  ــة جــدًّ ــة الحــال عادي ــات، وهــي بطبيع وحكاي

الخصوصيــة فيهــا كبــر، أفقــدني شريــف الثقــة بــكلِّ مــن 
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ــن  ــن وأعرفه ــررتُ أن أدخــل له ــي ق ــى إنن ــى حــولي.. حت تبق

بشــخصية نشــوى ومــا احتالــت علينــا بــه.. ولكنــي تذكــرتُ أن 

حوارنــا قبلهــا كان عــى اختفائهــا الغامــض وانســحابها مــن كل 

ــه..  ــروب بأكمل ــن الج ــل م ــا ب حواراتن

ولكــن مَــن يــدري.. ألا يجــوز أن يكــون مــا زال يقــوم 

بنفــس الــدور الــذي قــام بــه معــي كـــنشوى مــع غــري؟ أنــا 

التــي تماديــتُ في الحــوار، كنــتُ أثــقُ بنشــوى لا بـــريف، ربمــا 

ى الــكلام مــع إحدانــا وبــدأ في اســتقطابها  يكــون دوره قــد تعــدَّ

تجاهــه وهــو يعلــم جيــدًا حاجــة كل منــا ومواطــن الضعــف 

ــن  ــى لا يفصــح ع ــوال حت ــا بالأم ــزَّ إحدان ــا ابت ــا، أو ربم عنده

سرٍّ مــا أفضــتْ بــه إليــه كـــنشوى؟ أســئلةٌ كثــرةٌ واستفســاراتٌ 

ــري..  ــن توت ــي وزادتْ م دارتْ بذهن

 توجهــتُ إلى اللابتــوب ولم أجــد أونلايــن غــر ماريــان، وقــد 

كنــتُ افتقــدتُ حديثهــا المشــاكس وربمــا كنــتُ أحتــاجُ بالفعــل 

ــا حــدث  ــك.. ولكــن م ــة التفكــر تل ــي مــن دوام لمــن يخُرجن

بيننــا مــن حــوارٍ كان مفاجئًــا لي.. 

ــا  ــاءلتُ عــن أحواله ــوار وتس ــا الح ــتُ معه فــا إن فتح

وجديدهــا وكــذا هــي.. فاجأتنــي ماريــان بفكــرةٍ مــن أفكارهــا 

ــا أو  ــودٍ لفظً ــة وعباراتهــا الحــرة التــي لا تربطهــا أي قي الغريب

رٍ جــال بخاطرهــا.. مــاذا لــو  معنــى وســألتني مبــاشرةً عــن تصــوُّ
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أصبــح العــالم ليــومٍ واحــدٍ بــا قوانــن ولا أديــان ولا عــادات ولا 

تقاليــد ولا أســاء ولا جنســيات.. مــاذا لــو اســتيقظنا يومًــا على 

ــو  ــاذا ل ــة.. م ــة أو عقائدي ــوارق زمني ــا ف ــا ب ــحَ جميعً أن نصب

انُتــزِعَ الخــوفُ والعيــبُ والحــرامُ مــن قواميس اللغــة والعُرف.. 

ــه؟ ــي ســتكون أول شيء تفعلين ــة الت ــا هــو الفعــل أو الأمني  م

فكــرتُ مليًّــا بالأمــر وذهــب عقــي وخيــالي يتقدمــه إلى مــا بعد 

ــية  ــي النفس ــن تركيبت ــرد م ــتُ أن أتج ــل.. حاول ــال بمراح الخي

والعقليــة.. أتحــول عــا نشــأتُ عليــه ومــا اضطــررتُ لتقبُّلــه.. 

في الســابق ربمــا تمنيــتُ أن تــأتي لي مثــل هــذه الفرصــة لكنــتُ 

فعلــتُ وفعلــتُ وفعلــتُ.. لكــن الآن مــاذا لــو حــدث بالفعــل؟ 

حــرتُ كثــراً في مجــرد التفكــر أو التخيــل.. لم أعــرف ردًّا معينًا.. 

فقــط وجدتنُــي أحــنُّ لطفولــةٍ مدلَّلــة ورعايــةٍ خاصــةٍ، لعَلاقــةِ 

حــب بريئــةٍ مــع ابــن الجــران، كانــت كلهــا أحــام مراهقــة لا 

تعــدو أحلامًــا بريئــةً لا توجــد بهــا أطــاعٌ أو شــهواتٌ.. كنــتُ 

ســألتحقُ بالجامعــة وأدرسُ الموســيقى والشــعر واللغة، ســأنهي 

ــل  ــازُ مراح ــرأةٍ تجت ــون أول ام ــوف أك ــوق.. س دراســتي بتف

الجامعــة كلهــا في شــهور.. ســأدرسُ الرقــص والموســيقى بشــكلٍ 

مختلــفٍ.. ســأحترفُ الرقــص الإيقاعــي والتعبــري وأجعــل مــن 

اســم ˝نــدى أبــو الفتــوح˝ علامــةً لفــنٍّ جديــدٍ يختــص بالنســاء 

فقــط، سأنســج لوحــاتٍ بديعــةً مــن الموســيقى والشــعر 

والرقــص كلهــا تهــدفُ إلى الحريــة مــن كل شيء، مــن كل قيــد، 
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ــى أحلامــي  ــؤداةً.. ســأختارُ فت ــةً وم ــة متجســدةً ومُلحن الحري

ــراء  ــا صح ــةٍ أو ربم ــرةٍ نائي ــلٍ أو جزي ــة جب ــه بقم ــا مع وأحي

شاســعة وأنســج أعــذب قصــة حــب نلهــو ونبــي ونغــدو 

ونــروح معًــا.. ســأحيا يومًــا بــكل أيامــي، لــن يقُيــدني جنــي، 

لــن أراعــي كــوني أنثــى لهــا محرمــات وممنوعــات، ســأفعل كل 

ــوازني ومــا عــدت  ــام إلا إذا فقــدتُ ت ــن أن ــو لي، ل مــا أراه يحل

، ســألتهم اللحظــات ولا أفلتهــا  أســتطيع الوقــوف أو فتــح عينــيَّ

ســأحطِّم كل قيــدٍ يمنعنــي مــن تحقيــق رغبــاتي، ســأكون امــرأةً 

ــم  ــال ويحطِّ ــى كل الرج ــى ع ــروتٍ يطغ ــل ذات ج ــةً ب قوي

غــرور وســطوة أيٍّ منهــم إن اعــرض تحقيــق مــا تمنيتــه.

انتبهــتُ لنفــي ومــا في مــلء جعبتهــا وفــاض منهــا لمجــرد 

فكــرة خياليــة طرحتهــا ماريــان عــيَّ وحاولــتُ أن أبــدو أكــر 

ــةٍ  ــةٍ مرح ــا بصيغ ــة تجاهه ــت الدف ــا فقلب ــاءً منه ــةً وده فطن

وســاخرةٍ.. قائلــة لهــا: 

قــولى لي إنتــي كنــت هاتعمــي إيــه؟ ولا مافيــش حاجــة ــ

ــه!! ماعملتيهــاش لسّ

لم تخجــل إطلاقًــا.. عهــدي بهــا أن تكشــف مــا لديهــا دون 

ــظ.. كان ردُّهــا عــى ســؤالٍ رمَتــه كــرَكٍَ لي فوقعــتْ هــي  تحفُّ

فيــه.. قالــت بــا تفكــرٍ ستسُــقط مــن وزنهــا بعــض الكيلــوات.. 

ــر أكــر مــا يســر.. ســتجعل  ــا يظُه ــس م ســرتدي مــن الملاب
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كل الشــباب والرجــال يتمنــون أن يهنَــأون لحظــةً بضمتهــا 

ولكــن هــي لــن تكــون ســوى لرجــلٍ مثــل ˝حســن˝.. دكتورهــا 

ــةً وأول وآخــر رجــلٍ شــعرتْ  ــت طالب بالجامعــة وقــت أن كان

بنبــض الحــب لــه.. هــو مــن يكبرهــا بســنواتٍ نصــف عمرهــا 

ــت  ــا.. قال ــت أن يتزوجه ــالً لرجــلٍ تمن ــه وكان مث ــا أحبت تقريبً

ــورًا  ــون.. ف ــرف ولا قان ــن ولا عُ ــف ولا دي ــن توق ــو أن الزم ل

كنــتُ تزوجــت أو حتــى عشــتُ معــه بــا أوراقٍ ولا ضمانــاتٍ، 

ــأولاده أو  ــأ ب ــن أعب ــعادتي ول ــان لس ــر ض ــط أك ــوده فق وج

زوجتــه، كنــتُ ســأعيشُ أجمــل لحظــاتي معــه، ســأجترُّ بداخــي 

عطــر أنفاســه لتنعشــني باقــي عمــري مــن حــالات الاختنــاق 

ــان  ــات الحن ــدام نس ــص وانع ــبب نق ــا بس ــرض له ــي أتع الت

والرغبــة.. مــن خصــاتِ شَــعره الأبيــض ســأغزل شــالً يحتوينــي 

ويقينــي صقيــع المشــاعر في شــتاء قــارصٍ أعيشــه الآن بدونــه.. 

كنــتُ ســأجعل صــدره صومعتــي أتلــو فيهــا صلــواتي وترانيــم 

ــا  ــاتي لتلــك اللحظــات.. أحي ــه وجــوده بحي محبتــي.. أقــدس ل

م نفــي لــه قربانـًـا لتلــك اللحظــات. بفتــات لقائــه حُلــاً.. أقــدِّ

إيــه ده يــا ماريــان حيلــك حيلــك.. ده حــرام. إنتــي ــ

 مســيحية وهــو مســلم.. هــو متجــوز وعنــده عيــال كمان.. 

ضحكت وضحكت وضحكت.. وقالت:

حــرام إيــه بــس يــا نــدى.. حــرام عليــي إنتــي يــا شــيخة. ــ

إنتــي نســيتي مــش قلنــا ليــوم بــس لا ديــن ولا زمــن ولا 
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ــى  ــم هايبق ــى الحل ــاس؟ حت ــا ن ــم ي ــى الحل ــب.. حت عي

متراقــب!

مســكينة  معهــا..  وتعاطفــت  عذرتهــا  فقــط  لحظتهــا 

الأنثــى عندمــا تكتــم رغباتهــا ولا تســتطيع البــوْح بهــا.. خشــية 

ــو أن هــذه الحظــات أتيحــت  ــت ل ــد.. تخيل العــادات والتقالي

ــد  ــن أراضي أحم ــةً ع ــاء باحث ــت في الس ــت حلَّق ــذا لكان لش

ــث  ــا.. بح ــه وربم ــر بصورت ــف لأن يظه ــا.. ولشري ــط إليه لتهب

ــا. ــي أيضً عنِّ

الأحلام.. ملاذُ كل من لا حِيلة له.

ــه.. ســوى   اااااه رأسي كاد ينفجــرلم يعــد لي ملجــأ بعــد الل

أن أكتــم مــا أنــا فيــه عــن الــكل، إلا.. الــورق.

ــت  ــاي وق ــي وصب ــه في مراهقت ــتُ اعتدت ــا كن ــاودتُ م ع

كنــا بالخليــج.. وقــت أن كنــت وحيــدةً بــن أهــي وصديقــاتي.. 

لعهــد˝ هــي ســلوتي.. عــدتُ من جديدٍ لســلوتي  كانــت رســائلي̋ 

ومــاذي.. بالطبــع ليســت ˝عهــد˝.. ولكنهــا لـــ ˝الــورق˝.

أصبحــتُ أقــي الســاعات ولا أعلــم كــم منهــا مــى مــا بين 

الأوراق والموســيقى.. اســتحضرتُ كل مــا مــرَّ بي مــن الطفولة في 

العباســية والمراهقــة خــال ســفرنا بالخليــج وحتــى مــا أشــعر 

بــه مــن صدمــاتٍ وارتطــام الحُلــم بالواقــع والعــالم الافــراضي 

ــذي  ــد ال ــي الجدي ــن عالم ــهورًا وب ــا وش ــه أيامً ــت ب ــذي تهُ ال
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ــى  ــب حت ــودُ لأكت ــرتي وأع ــبُ وأشرد بذاك ــت أكت ــاه.. ظلل أحي

داهمنــي الوقــتُ ذات مــرةٍ وانتبهــت لصــوت أذان الفجــر 

وتبعــه صــوت الكــروان.. 

.. تســبيحته التــي  الكــروان، أحََــب أصــوات الطبيعــة لــديَّ

يســطو بهــا عــى فؤادي-الملــك لــك لــك لــك- أصابتنــي برجفــةٍ 

ــسُ لي أن  ــكاني، يهم ــن م ــي م ــا يحُركن ــيئاً م ــعادةٍ وكأن ش وس

ــا،  ــت أم الرض ــا قابل ــكان م ــن؟!! م ــاك.. إلى أي ــه إلى هن أرافق

ــا. ــاك.. بــل ومعهــا أيضً ووجــدتُ نفــي هن

اتأخرتي عليَّا أوي يا ندى.ــ

كنتي مستنياني؟ عارفه إني جاية؟ــ

مــش جايــز إنتــي الــي مســتنياني؟ مســتنية حــل لعلامــات ــ

الاســتفهام الــي عنــدك دي؟ 

ــدّ ــ ــتنية أي ح ــتنياكي، مس ــاً مس ــا فع ــة أن ــا راضي ــوه ي أي

ــي في كل  ــي بيجي ــن ال ــي ده.. م ــي بيحص ــي ال يفهمن

حلــم ده؟ مــن يــا راضيــة؟ مــن الــي حاســة إنــه جنبــي 

ــة أشــوفه ولا  ــش عارف ــا وم ــن جواي ــه م ــه كأن أوي وكلام

ــا  ــن ي ــن، م ــولي لي م ــه.. ق ــي عارف ــه؟ إنت ــدد ملامح أح

ــة؟ راضي

فاكره مجدي يا ندى؟ــ
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مجدي؟!!!ــ

اســتوقفتني مفاجــأةُ راضيــة واســتفهامها عــن الاســم الــذي 

جعلنــي أحملــق بهــا بتعجــب.. اقشــعرَّ بــدني جميعُــه لذِكرهــا 

تلــك الجملــة ˝فاكــرة مجــدي يــا نــدى˝!!

ــا،  ــل سرعته ــن أعــى منحــدرٍ بكام ــةً انزلقــت م وكأن عرب

ــري  ــن تذك ــت م ــرتي لســنواتٍ مضــت وتعجب اســتحضرتُ ذاك

لموقــفٍ وحيــدٍ جمعنــي بهــذا الاســم وهــذا الشــخص- مجــدي- 

ــا مــا.. فقــد  ــأتِ مــا يجعلنــي أتذكــره يومً لم أنسَــه ولكــن لم ي

ــة  ــدًا في العطل ــا.. وتحدي ــة عــر عامً ــذ أكــر مــن ثلاث كان من

الوحيــدة التــي بهــا زرنــا خــالاتي بالأريــاف لحضــور عُــرس ابنــة 

ــا.. وكــا  ــتُ في الخامســة عــرة مــن عمــري تقريبً خــالي.. كن

ــا للجميــع أن هيــأتي وملامــح الأنوثــة التــي بــدت  كان ملحوظً

عــيَّ مبكــراً كانــت تجعــل مَــن يــراني يتوهــم ســنًّا أكــر لي مــن 

عمــري الحقيقــي.. 

كان الجميــعُ مشــغولين بالإعــداد لحفــلِ عُــرس ابنــة خــالي 

ــوى  ــام والحل ــز الطع ــن يجُه ــاك مَ ــوم.. هن ــك الي في مســاء ذل

بكميــاتٍ كبــرةٍ وبمســاعدة نســاء القريــة الــاتي كــنَّ يتبادلــن 

الأغنيــات والغمــزات والضحــكات للنيْــل مــن اســتفزاز أم 

ــل  ــرى في مث ــلُ الق ــه أه ــفَ علي ــكلٍ ألِ ــا بش ــة وابنته العروس

ــك في  ــة والضح ــن البهج ــةً م ــرن حال ــبات.. لين ــذه المناس ه
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ــرح  ــوم وتم ــار تح ــن كل الأع ــالٍ م ــن أطف ــوم.. وب ــذا الي ه

هنــا وهنــاك.. كنــتُ كعــادتي أســتقطبُ أماكــن الهــدوء وألجــأ 

إليهــا.. والمنــزل في ذلــك اليــوم لم يكــن بــه مــكانٌ هــادئ، 

ــوق  ــدتُ ف ــه.. صع ــة في كل أرجائ ــة والحرك ــب والفرح الصخ

ســطوح المنــزل أبحــثُ عــن الهــدوء لمتابعــة لحظــات الغــروب 

ــرة  ــخت بالذاك ــي رس ــات الت ــع اللحظ ــن أمت ــت م ــي كان الت

عــن ذكريــات الريــف، فالــروق والغــروب حالتــان نمــرُّ بهــا 

ــا عاشــقة  ــا مــن يتدبــر بهــا وأن ــا كل يــوم والقليــل من جميعً

لقُــرص الشــمس في كلتــا الحالتين..امتــأ الســطوح بعشــش 

الدواجــن وبعــض الزراعــات والنباتــات البســيطة وأعــواد الــذرة 

والحطــب الــذي كان يسُــتخدَم كوقــود لطهــو الطعــام أو الخبيز 

ــك..  ــة بذل ــد خاص ــران ومواق في أف

ــبُ أسراب  ــطوح أترق ــكانٍ في الس ــى م ــوق أع ــتُ ف جلس

ــن  ــا ب ــام.. وم ــل الظ ــها قبي ــة لأعشاش ــي ذاهب ــام وه الح

الهــواء  ونســمة  الحــام  وأسراب  النجــوم  ظهــور  بدايــات 

الصافيــة، أغمضــتُ عينــيَّ لحظــاتٍ.. وعندمــا فتحتهــا- وجدتــه 

ــي..  ــدٍ منِّ ــول ذراعٍ واح ــى ط ــد ع ــدٍ لا يزي ــى بعُ ــي- ع أمام

ــه  التفــتُّ حــولي مــن كل اتجــاهٍ لم أجــد ســواه.. كانــت نظرات

تخُيفنــي فهــو جــارٌ وصديــقٌ لأبنــاء خــالي أعرفــه مــن وصفهــم 

لــه عــن أخلاقــه وعــن صوتــه الجميــل حــن يغُنــي في مناســبةٍ 

ــه..  ــمرٍ يقُيمون ــا أو س م
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ــه؟ــ ــاوز إي ــه؟ وع ــا لي ــت هن ــت جي ــدي! إن ــه ده؟ مج  إي

مــا تخافيــش منِّــي يــا نــدى.. أنــا مــا أعرفــش الــي جــرأني 

وخــاني أنــط مــن ســطوح بيتنــا لمــا شــفتك هنــا.

ــا ــ ــل م ــة قب ــا بسرع ــن هن ــو ســمحتْ اتفضــل إمــي م ل

ــي. ــا دلوقت ــم علين ــاس تتل خ والن أصرَّ

نــدى أنــا بحبــك أوي.. مــن ســاعة مــا شُــفتك وإنتــي مــش ــ

مخليــاني أشــوف غــرك حتــى وإنتــي مش هنــا.. أنــا قربت 

 أخلَّــص كليــة وممكــن أتقــدم لبابــاكي وأخطبــك ونتجــوز. 

إيــه الــي بتقولــه ده يــا مجــدي.. لــو ســمحت انــزل فــورًا 

ــع لي الســكة عــاوزة أمــي.  مــن هنــا، أو وسَّ

كان يقــربُ منــي بحــذرٍ وعينــه الحائــرةُ اللاهثــةُ الجائعــةُ 

ــي في  ــفتيَّ ورقبت ــيَّ وش ــن عين ــا ب ــي م ــك ملامح ــدور في فل ت

حــرةٍ وتوتــرٍ.. اقــرب منــي وأنــا مــادَّةٌ ذراعــيَّ أمامــي في وضــعٍ 

يدفعــه عنــي إذا زاد اقترابــه.. كنــتُ أرتجــفُ ولكنــي لم أســتطع 

ا وبــا أســوارٍ، كل مــا  الحــراك.. فقــد كنــتُ بمــكانٍ مرتفــعٍ جــدًّ

فعلتــه أننــي ســقطت عــى ظهــري رافعــةً يــديَّ إلى الســاء في 

وضــعٍ يحــولُ بينــي وبينــه.. حتــى اقتربــتْ أنفاسُــه منِّــي وأنــا 

باكيــةٌ وغــر قــادرةٍ عــى الحــراك أو حتــى الــراخ، فضخامــة 

بنيتــه بالنســبة لبنيتــي الرقيقــة والضعيفــة وقتهــا وضيــق 

ــه  ــه.. وإذا ب ــروب من ــن اله ــي وب ــال بين ــه ح ــكان وارتفاع الم
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ــه إلى نظــرة  ــت بعين ــي كان فجــأةً تتحــول نظــرة الاشــتهاء الت

ــس..  ــى التنف ــدرة ع ــدَ الق ــلَّ أو فق ــه شُ ــب وكأن ــومٍ وترقُّ وج

ــه مسرعــةً  انتهــزت تلــك اللحظــاتِ ومــررتُ مــن تحــت ذراعيْ

ألتهــم الخطــوات حتــى وصلــت أول غرفــة قابلتنــي في المنــزل 

ــي لا  ــن حظ ــتيري.. ولحُس ــكاء هس ــتغرقتُ في ب ــا واس دخلته

ــكان  ــرج الم ــن هــرج وم ــدٌ م ــي أح ــاذا.. لم يلُاحظن ــم أم م أعل

فقــد كان الوقــت قــد دخــل في الليــل وحــان وقــتُ الاحتفــال 

ــرس. بالعُ

ندى.. سرحتي في إيه؟ افتكرتي؟ــ

إنتي عرفتي منين؟ ــ

احكي لي اللي حصل بعدها!ــ

هو إنتي عارفة اللي حصل؟ــ

إحكي يا ندى.. إيه اللي حصل بعدها؟ ــ

ــا ــ ــلم علين ــو بيس ــواب.. وه ــب لي ج ــدي كت ــا مج بعده

ــه  ــاه في جيب ــن خبَّ ــرح بيوم ــد الف ــافرين بع ــا مس وإحن

ــة ميــي وتعمــد  ــا الصغــر جــوه مجل وإداه لعــادل أخوي

ــادل..  ــى ع ــلم ع ــو بيس ــه وه ــيّ صوت ــي ويع ــت انتباه يلف

 ˝ابقــى اقراهــا وإنــت في الســكة يــا عــدول.. اتســى 

وافتكــرني لمــا توصــل بالســامة˝
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كنــتُ لاحظــت أنــا الورقــة الــي حطهــا جــوَّه المجلــة 

وعرفــتُ أنهــا بالتأكيــد لي.. مــع إني تعمــدت أبــن لــه جــدااااا 

ــي. ــه وده كان حقيق ــوف وش ــاوزة أش ــش ع إني م

ها، ولاقيتي إيه في الورقة دي يا ندى.. فاكرة؟ــ

آه طبعًا.. ــ

˝عزيزتى ندى˝:

مــش عــارف إيــه الــي حصــل!!.. إنتــي مــن وإزاي كــده؟ 

ا  كل الــي عــاوزك تعرفيــه إني فعــاً بحبــك.. وكان نفــي جــدًّ

ــة  ــش مكتوب ــك م ــر إن ــن الظاه ــك لك ــاكي وأخطب ــدم لباب أتق

لبنــي آدمــن يــا نــدى.. مــا تســتغربيش الــي شــفته أنــا 

ــه  ــدة وسرحان ــفتك قاع ــا ش ــري.. لمَّ ــك غ ــه ل ش هايقول ــدِّ مح

ــدة  ــت هــي دي الفرصــة الوحي ــى الســطوح.. قل في الســا ع

ــك  ــرب من ــاوي أق ــش ن ــا كنت ــا.. وم ــك فيه ــدر أكلم ــي هاق ال

خالــص كان نفــي أتكلــم معــاكي وبــسّ.. أســمع صوتــك 

وأبــص في عينيــك وأمــيِّ عينــي منــك وبــس.. لكــن أنــا لاقيــت 

قدامــي فجــأة مــاك.. مــاك بجــدّ مغمّــض عينيــه وســارح في 

ــل خــاني  ــوا والغــروب ووشــك الجمي ــة.. نســمة اله ــا تاني دني

مــا أحســش أنــا فــن وهاعمــل إيــه.. وبمجــرد مــا قربــت منــك 

ــري  ــت نظ ــا لاقي ــك أن ــي عن ــي تبعدين ــي إيدي ــي مديت وإنت

امــي غــر بيــاض.. كأن في لــوح مــن  اتســحب.. مــا شُــفتش قدَّ
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إزاز وضبــاب أصبــح بينــي وبينــك قــوي لدرجــة إني حســيت إن 

حاجــة بتدفعنــي لــورا.. مــا لقتــش أي تفســر لــي شــفته ومــا 

حســيتش بالدنيــا إلا بعــد مــا انتبهــت عــى صــوت الزغاريــد 

ــت وكأني في  ــت ونم ــا جي ــكان م ــحبت م ــت.. اتس ــت البي تح

ــة..  ــارف ولا حقيق ــش ع ــوس م كاب

بــت مــن مــاك زيــك..  نــدى.. أنــا آســف.. أنــا آســف إني قرَّ

إنتــي مكانــك مــش وســطينا.. ربنــا يحفظــك/ وســامحيني˝. 

وعرفتــي دلوقتــي مــن يــا نــدى الــي بتشــوفيه في الحلــم؟ ــ

مــن الــي قالــك إنــه مســتنيكي عــى الطريــق؟ 

راضيــة.. أنــا خــاص مــا بقتــش عارفــة حاجــة.. إنتــي مــن ــ

وهــو مــن وعرفتــي حكايــة مجــدي إزاي؟ وعرفتــي الــي 

ــي  ــى إنت ــة يبق ــش حقيق ــو م ــو ه ــه إزاي؟ ول ــر في بفك

كــان مــش حقيقــة!! 

ــك ــ ــي أفعال ــدى.. وإنت ــا ن ــك ي ــك فعل ــس.. أصل ــدي ب إه

كلهــا طيبــة حتــى لمــا بتغضبــي بتكتمــي غضبــك مــا 

ــك  ــة وأصل ــك طيب ــب وأخلاق ــك طي ــش حــدّ.. فعل بتزعلي

ــا ولا يمكــن  مــن روح طيبــة.. وروحــك بتحــنّ لأصلهــا دايمً

الــي أصلــه طيــب يقــع في معصيــة ولا يقــدر عليــه 
ــن..  ــس أو ج ــيطان إن ش
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ــة ــ ــاس خداع ــة دي إزاي تتوجــد في وســط ن ــروح الطيب ال
ومنافقــة وخاينــة كــده؟ إزاي تتعامــل مــع نــاس كل 
ــا وبــس! هــو ممكــن نبقــى ملايكــة في زمــن  همهــم دني

ــياطين؟ ــان ش ملي

الوردة أصلها بيكون فين؟ جدرها يعني فين؟ــ

في الأرض.. في الطين.ــ

تمــاااام الواحــد لمــا بيشــوف الــوردة وتــر نظــره بشــكلها ــ
ــا وياخدهــا مــن  ــا بيبقــى عــاوز يقطفه ــا وريحته وألوانه
مكانهــا عشــان يســتمتع بيهــا هــو لوحــده، مــا بيفكــرش 
ــي  ــا ال ــن.. جذوره ــود في الط ــا موج ــزء منه ــم ج إن أه
ــوف  ــدّش بيش ــن ومح ــا في الط ــا وجماله ــبب وجوده س
ــو  ــي ل ــا.. يعن ــه سّر حياته ــه مخفــي مــع إن الطــن ده لأن
ــروح بقــى هــي المســئولة عــن  ــه تمــوت.. ال اتخلعــت من
ــا  ــسّ يحــسّ بيه ــاء ده محــدش بيشــوفها ب الجــال والبه
الــكل، لــو صحــت الــروح يصــح البــدن، الــوش ينــور 
والقلــب يــرق.. الــوردة تبقــى صحيحــة وبهيــة لمــا تربتهــا 
ــي  ــان ال ــة الإنس ــليمة، وترب ــة وس ــون عفي ــا تك وطينته
ــا  ــا كله ــح حياتن ــا يص ــن.. لم ــراب.. الط ــق ال ــا اتخل منه

ــؤادك. ــاح ف ــك ويرت ــدا بال تصــح.. نقــي روحــك يه



233

 19

لقاء

ــارٌ لاســتيعاب مــا قالــت ليــى ســوى  لم يكــن أمامــي اختي

أن أقطــع وهمــي أو مــا أســميتهُ حُلمــي باســتقراري معهــا إلا 

ــر  ــار تفك ــرِّ مس ــتُ أن أغ ــد أن حاول .. بع ــيَّ ــودة إلى بنت بالع

ليــى المنفتــح عــى عــاداتٍ وحيــواتٍ مختلفــةٍ هــي مــا راقتهــا 

في بعُدِهــا عــن مــر وتأقلمــت وانصهــرتْ قلبًــا وقالبًــا في 

ــس لي  ــتْ لي ــي فباح ــجع منِّ ــت أش ــي كان ــا ه ــا.. ربم خارجه

فقــط كزوجهــا بــل للكــون بأكملــه أنهــا وهــي- امرأةٌ- عشــقت 

ــو  ــا ول ــا يقُيدهــا أو يحرمه ــا كل م ــة وباعــت مــن أجله الحري

ــا هــي  ــا كان بشروطه ــا تزوجته ــا عندم ــى إنه ــا حت جــزءًا منه

ــيَّ  ــتُ.. إذن ع ــا قبل ــيئاً وأن ــا ش ــن حريته ــص م ــى ألا أنتق ع

ــة  ــوق الزوج ــمى وحق ــيقة- بمس ــون لي- عش ــل أن تك أن أقب
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ــا لا  ــزوج في ــوق ال ــض حق ــن بع ــازل ع ــا أن أتن ــيَّ أيضً وع

ينفرهــا منِّــي.. لم تتوافــر لــديَّ الشــجاعة لأطلقهــا فأعــرف أني 

ــي  ــتْ بداخ ــا خاطب ــقها.. وأنه ــورًا بعش ــا مأس ــدًا له صرتُ عب

ذلــكَ الجانــب الخفــي لفريــد.. مَــن يعشــق المغامــرة والنســاء 

ــع،  ــه في الواق ــا، دور لا أحــب أن ألعب ــه تجاهه ــذذ بضعف ويتل

ــاح. ــاء وبشــكلٍ مُب ــه في الخف ــي أســتمتعُ ب ولكن

ودَّعتها وانطلقتُ في إجازةٍ إلى بنتيَّ وأمهما.. 

ــتُ  ــةٍ طرق ــى غفل ــدٍ.. وع ــرة دون موع ــتُ إلى القاه وصل

ــتُ  ــد كن ــدى.. فق ــا ون ــرح وهن ــة ف ــا لرؤي ــزلي متلهفً ــاب من ب

كــا طفــلٍ يحبــو ينظــرُ للأعــى يترقــب يــدًا تأخــذ بيــده ليقــفَ 

ــيَّ  ة أيديهــم لي.. لضمــة بنت ــتُ أتلهــف لمَــدَّ ــه.. كن عــى قدميْ

إلى صــدري.. لاحتضــان زوجتــي نــدى.. بــل الأكــر مــن حضنهــا 

ــدرَ  ــاَّ ب ــذرًا ع ــا معت ــا وجبينه ــل يديهْ ــفُ لأن أقبِّ ــتُ أتله كن

ــا مــن ألم  ــا متوجعً ــا صارخً ــي، أن أرتمــي عــى صدرهــا باكيً منِّ

الفقــد الــذي عانيتــه وجنــون الشــهوة والامتــاك الــذي كــفَّ 

ــى ســمعتُ صــوت  ــرارًا.. حت ــاب م ــتُ الب ــا.. طرق ــري عنه ب

فــرح مــن خلفــه.. 

 مين؟ــ

أنا بابا يا فرح، افتحي يا فروحة.ــ

باباااااااااا.. بابا جه يا هنا.. بابا جه يا ماما.ــ
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يا مااااااااااامااااااا.ــ

ــا ــ ــوا ي ــا تعال ــا هن ــالي ي ــة.. تع ــا فروح ــب باب ــة قل حبيب

وحشــتوني. وحشــتوني  حبايبــي 

ــه اتأخــرت ــ ــت لي ــا.. إن ــا باب ــت كــان وحشــتنا أوي ي  إن

أوي كــده المــره دي.. إحنــا كنــا بنعيّــط علشــانك مــن غــر 

مــا مامــا تشــوفنا.

يــا حبايبــي.. إنتــوا كــان وحشــتوا بابــا أوووي وأنــا جيــت ــ

أهــو عشــانكم. هــي مامــا فــن؟ نايمــة؟

 لأ.. مامــا كل يــوم بالليــل تدخــل أوضتهــا وتقفــل عليهــا ــ

لحــدّ مــا ييجــي معــاد العشــا والكارتــون يكــون خلــص في 

التلفزيــون ونتعــى ســوا كلنــا وننــام.

ــا  ــض الهداي ــا بع ــتُ له ــي وأخرج ــدى حقائب ــت إح فتح

وطلبــتُ منهــا أن تفتحاهــا وأن تلعبــا في هــدوءٍ وأذهــب 

أنــا لرؤيــة أمهــا ربمــا تكــون نائمــةً.. وعــى اســتحياء وهمسًــا 

اقتربــتُ مــن البــاب وفتحتــه برفــقٍ ويــا لجــال مــا رأيــتُ.. لم 

ــا شــاهدته..  ــراً يصــفُ م أجــد تعب

ــاة  ــة المحُ ــاة المخملي ــجادة الص ــرشُ س ــدى تف ــت ن كان

ــدالً  ــدي إس ــاء.. ترت ــراء والزرق ــوان الخ ــز بالأل ــزٍ ممي بتطري

للصــاة أبيــض اللــون بــدتْ فيــه كعــروسٍ ليلــة زفافهــا.. 

ممســكةً بيدهــا ســبحة مــن الكريســتال بلــون البنفســج حباتها 
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تنســاب مــن بــن أصابعهــا بهــدوءٍ ورقــةٍ كــا لــو كانــت تعــزفُ 

ــا استشــعرتها  ــةٍ نغماته ــةٍ غــر مرئي ــةً عــى آل مقطوعــةً روحي

دون أن أســمعها.. رائحــة الزنبــق تمــأ المــكان.. أضــواء الشــموع 

لم يفُســدها ضــوء الأباجــورة التــي ترتكــز عــى المصحــف الــذي 

تقــرأ بــه..

ــثُ لَ  ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــا وَيرَْزقُْ ــهُ مَخْرجًَ ــهَ يجَْعَــل لَّ ــقِ اللَّ ﴿ وَمَــن يتََّ
ــبُ﴾))) يحَْتسَِ

صدق الله العظيم .

 مين؟ فريد!!ــ

ندى.ــ

ــا بلهفــة  ــاً عليهــا لأضمه ــا ذراعــيَّ مقب ــا فاتحً ــا منه مقتربً

ــام الســابقة.. ــدم الأي ون

حمد لله على السلامة يا فريد.ــ

مبتعــدةً عنــي تمنعنــي بيديهْــا مــن بعيــدٍ، مشــرةً إليَّ بــألا 

أقــربَ منهــا.

ــه ــ ــا لسّ ــي.. أن ــلم علي ــاوزاني أس ــش ع ــدى م ــا ن ــه ي إي

جــوزك إنتــي نســيتي ولا إيــه؟

))) سورة الطلاق الآية 3-2
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لأ يــا فريــد مــا نســيتش ولا حاجــة.. بــس أصــي متفاجــأة ــ

مــن مجيَّــك دلوقتــي وعــى غفلــة كــده.. ليــى معــاك؟

ا.. ــ ــدًّ ــم ج ــتوني إفتقدتك ــدي. وحش ــا لوح ــدى.. أن ــا ن لأ ي

ــا  ــاني ˝مقتربً ــم ت ــدر أســتغني عنك وحشــتوني ومــش هاق

ــر˝.  ــا أك منه

ــدر ــ ــي مــش هاق ــش منِّ ــا تقرب ــد.. م ــا فري ــك ي ــن فضل م

ــي. ــاك دلوقت ــم مع أتكل

عــارف إنــك مــش هاتســامحيني بســهولة.. بــس عــاوزك ــ

ــي راحــت دي. ــام ال تصدقــي إني فعــاً ندمــان عــى الأي

يــا ريــت تســيبني شــوية مــن غــر مــا نتكلــم في حاجــة.. ــ

اتفضــل إنــت إرتــاح في أوضتــك هنــا.. وأنــا بكــره الصبــح 

ــش  ــوم دول.. معل ــكام ي ــات ال ــع البن ــي م ــل حاجت هانق

ســامحني مــش هاقــدر أتكلــم معــاك الليلــة دي أكــر مــن 

كــده، تصبــح عــى خــر.

***

وصــول فريــد المفاجــئ، للعجــب لم يهــزني ولم يكــن صادمًــا 

ــدةٍ  ــه لي كــا الإيمــان لمــن آمــن بعقي ــح حب بالنســبة لي.. أصب

ــو ينقــص..  ــزدد فه ــه لي إن لم ي ــزدادُ وينقــص.. كان حب ــا.. ي م

كفــرتُ  قــد  أني  أعــرفُ..  وهأنــذا  حــال..  عــى  يثبــت  لم 
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بحبــه.. لم يعــد مــكانٌ لرجــلٍ بداخــي.. جميــع مــا أستشــعره 

ــن  ــا لم تك ــاحُ إليه ــق أرت ــة عش ــات وحال ــات ونبض ــن خفق م

ــا  ــي ملاصقً ــا يأتين ــر.. كل م ــن الب ــره م ــه أو بغ ــةً ب مرتبط

ــح  ــالٍ أو سرابٍ أو ملام ــن خي ــر م ــس أك ــك الأحاســيس لي لتل

مطموســة غــر مرئيــة لكنــي أستشــعرها بروحــي فقــط.. ربمــا 

ــيَّ أن  ــبَ ع ــابقًا!!هل كُتِ ــيَّ س ــه ع ــا قصَّ ــدي في ــدق مج ص

ــا؟  ــالً؟ سرابً ــق خي أعش

ولكــن كلماتــه لم تكــن كاملــة التحقــق في حيــاتي.. فهأنــذا 

ــت  ــا زل ــي م ــد أنن ــر.. بي ــت كســائر الب ــد تزوجــت وأنجب ق

ــوتي..  ــي ســوى في لحظــات خل لا أجــد ســامي النفــي وراحت

إليــه وحــده ألــوذُ وأبــي وينــرحُ فــؤادي.. إليــه وحده أبــوحُ.. 

ــه  ــا لا يعرف ــه حبًّ ــن أحببت فأنــت مــن أذوب بعشــقهِ، أنــت مَ

بــرٌ، ضعفــي وقــوتى بيديـْـك.. لا تحتــاج للبــوح بــرِِّي إليــك.. 

في محرابــك بكيــتُ.. لضآلتــي تحــت عرشــك أتيــتُ.. مــن نهــر 

عرشــك توضــأتُ.. صــاة في قربــك لا تنتهــي تمنيــتُ.. ذنوبي وإن 

كــرت لرحمتــك ســعيتُ.. فهــل تقبلنــي عبــدًا لذاتــك رغبــتُ.. 

---------------

منــذ عــودة فريــد وأنــا أقــي معظــم ســاعات اليــوم 

بغرفتــي.. بخلــوةٍ أسســتها لنفــي، لم أعــد أحتــاجُ مــن البيــت 

ولا مــن الدنيــا ســوى تلــك المســاحة المحــدودة بأمتــارٍ متســعةٍ 
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بآفــاق تعــدت الســموات الســبع.. خلــوتي والتــي عرفــتُ أنهــا 

مفتــاح ســعادتي ومــا يمتلــئ بهــا الفــراغ الداخــي الــذي عانيتــه 

ــاني وعقــي  ــة أعــوامٍ ســابقةٍ.. هــي مــن أكــون معــه بكي طيل

ــول  ــد ط ــرى بع ــرةً أخ ــد زارني م ــه.. فق ــم مع ــي.. نع وروح

ــه  ــل أن ــي مــن قب ــي أم الرضــا.. وكــا بلغن ــابٍ كــا وعدتن غي

ــده. ــذي أري ــق ال ــد الطري ســيكونُ منتظــرني عن

ــي  ــاكي إنت ــي هاتروحــي لوحــدك.. مفتاحــه مع ــي ال  )إنت

مــش مــع غــرك وســاعتها هاتلاقينــي هنــاك.. مســتنيكي ومــش 

لوحــدي كــان(.

تنفســتُ عبــر حضــوره، كنــتُ أتــوقُ شــغفًا للقائــه.. أنــار 

لي الطريــق وتركنــي أقتفــي أثــره، هــذه المــرة مــدَّ لي يــده كــا 

ــا المســافةُ  ــتْ بينن ــه.. اقترب ــل ولم أكــن ألحــق ب فعــل مــن قب

أكــر، تطلعــتُ إلى وجهــه محدقــةً بــه علنــي أفــرُ ملامحــه.. 

ــي باســاً: اقــرب منِّ

أعلــم أنــك أرهقــتِ نفســك لمعرفتــي، ولكنــي أريــدكِ أن ــ

ــن تصــي إلا إذا بالفعــل  ــا أكــر وأكــر لتصــي ول ترهقيه

كنــت تريديــن.

ــا حاســة إن خــاصي ــ ــك.. أن ــا عــاوزة أوصــل ل ــد أن بالتأكي

مــن عــذابي مــع نفــي هــو أنــت طريقــه.
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ــه ــ ــع مخلوقات ــكِ بالتفكــر.. بالتســامح.. بالحــب لجمي علي

حتــى مــن بغضتــي.

ــا الإســاءة ــ ــا أســأتش لحــدّ، دايمً ــا بكرهــش حــدّ، م ــا م أن

ــي. ــم مــش منِّ منه

 لا تذهبــي خلــف الــراب فــكل مــن وصــل إليــه اشــتاق ــ

انهــي منــه واروِ ظــأك  للــاء، والمــاء بــن يديــك.. 

ــك، ســاعدي نفســك وغــرك، أســعدي نفســك  ــن حول ومَ

ــرك. ــعدي غ وأس

اســتيقظتُ مــن نومــي هــذه المــرة وأنــا عــى يقــن 

مــن أنــه هــو بالفعــل.. هــو مَــن كان جــدارًا حافظـًـا لي 

كــا روى لي مجــدي منــذ ســنواتٍ.. وهــو مــن جعلنــي 

أذهــبُ إلى الســيدة نفيســة لألقــى راضيــة.. هــو مَــن كان 

هــوى  مِــن  أختنــقُ  وقتــا  أحببتــه  بعطــرٍ  غرفتــي  يمــأ 

 نفــي وضجرهــا.. هــو يــا راضيــة عرفتــه ولا أريــد أكــر.

ا إلى الســيدة نفيســة..  هرعــتُ إلى ســيارتي، أدرتهــا مسرعــةً جــدًّ

أبحــثُ عنهــا، عــن أم الرضــا.. لم أجدهــا.

ذهبــتُ إلى خادمــة المقــام وهــي مــن تقُيــم إلى جــواره على 

ــا  ــا وأولاده ــتُ رأيته ــا ذهب ــا كل ــرحُ مكانه ــارٍ ولا ت ــدِ أمت بعُ

وهــي أيضًــا كانــت تُــرعُ الخطــى إليَّ لتسُــلم عــيَّ أو تدعــو 
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لي إثــر إعطائهــا مــا يجــود بــه اللــه عليهــا مــن خــالي مــن مــالٍ 

أو مــا شــابه.

ــتُ  ــال الوق ــو.. ط ــبِّح وأدع ــتُ أس ــتُ وجلس ــد أن صلي بع

وأذُِّن للفــرض التــالي بالمســجد ولم تــأتِ راضيــة.. ســاورني القلــقُ 

وســألتهُا:

هي راضية ما جتش النهارده يا أم السعد؟ــ

˝مبتسمة˝ راضية مين يا ضنايا؟ــ

 أم الرضا... مالك يا أم السعد؟ ــ

أم الرضا اللي كنت بقعد معاها كل ما آجي هنا.

اســم اللــه عليــي يــا حبيبتــي.. إنتــي مــن زمــان بتيجــي ــ

هنــا لوحــدك تصــي وتســبَّحي وتدينــي الــي فيه القســمة 

وتروَّحــي.

..

..

ــني فلــم أعــد أدري مــاذا  دارتْ الدنيــا بي وكأن الجنــون مسَّ

أقــول أو أهــذي.. لم أدرِ كيــف عــا صــوتي ونهضــتُ مــن مــكاني 

ألتفــتُ يمينًــا ويســارًا مناديــةً.. رااااضيــة.. أم الرضــا.. راضيــة... 

ــةً  ــةً ومســتغفرةً مقترب ــا بكــفٍّ محوقل وأم الســعد تــربُ كفًّ

: منِّــي تحتضننــي وتكــرِّ
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ــتنا ــ ــا س ــي.. ي ــدى صــى عالنب ــا ســت ن ــي ي  صــي عالنب

نفيســة ردِّيهــا لعقلهــا يــا ســتنا.. دي كانــت زي الفــل يــا 

ــا رب. ــه ي حــول الل

خرجــتُ مسرعــة الخطــى مــن المســجد لا أرى أمامــي مــن 

ــن  ــم أك ــي فل ــه.. دوَّار تملكن ــعر ب ــد أش ــوع، ورأسي لم أع الدم

أعلــم أيــن أنــا ولا إلى أيــن أنــا ذاهبــة.

***
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أيامي

ــيَّ  ــي ولا ابنت ــرح بيت ــن شــهر، لم أب ــر م صــار لي بمــر أك

ســوى لســاعاتٍ قلائــل أقضيهــا مــع أمــي وأخــواتي، وبصحبــة 

بنتــيَّ أيضًــا.. لــن أكــون مبالغًــا إن قلــتُ إننــي لم أجلــس مــع 

ــاول  ــد الواحــدة لتن ــع الي ــد عــى أصاب ــدى ســوى مــراتٍ تعَُ ن

وجبــات الطعــام كأسرةٍ واحــدةٍ.. كنــتُ أشــتاط غضبًــا وأحــاول 

ألا أبديــه لهــا خاصــةً أني بداخــي فــوران لــركان لم يخُمَــد إثــر 

مــا صــار مــن حــوار وموقــف ليلى منِّــي قبيــل عــودتي إلى مصر، 

تمنيــتُ أن تأخــذني نــدى بحضنهــا لأبــي كطفــلٍ صغــرٍ طمعًــا 

، لم أكــن أريــد منهــا حــق الــزوج، لم أشــتهِ منهــا  في حنوهــا عــيَّ

هــذه المــرة مــا كنــتُ أريــده ســابقًا، كأن ليــى وشــمت عــى 

قلبــي وجســدي بــألا أعــاشَر أي امــرأةٍ غيرهــا حتــى وإن كانــت 
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ــاءةً.. لم  ــا أو إس ــا غضبً ــب أني لم أرَ منه ــي الأولى.. العجي زوجت

أرهَــا عابســةً ولكنهــا بابتســامةٍ مصطنعــةٍ غــر متكلفــةٍ كانــت 

ــي  ــى لا أخت ــى حت ــدُ عن ــت تبتع ــراءة كان ــة وب ــاني، وبرق تلق

بهــا مطلقًــا.. وأنــا للحــق كنــتُ أســتحيي منهــا كلــا رقــت في 

إظهــار مشــاعر الغضــب بطريقــةٍ مهذبــةٍ وغــر جارحــةٍ لي كلما 

استشــعرتُ نفــي ضئيــل المكانــة والحجــم إلى جوارهــا،لا أدري 

مــا سر النورانيــة التــي كســتْ وجههــا وحالهــا وهــي بطبعهــا 

ــورًا.. الأعجــب  ــت بالفعــل تشــع ن ــا كان ــح، لكنه ــة الملام رقيق

ــقٍ  ــرة عاش ــا نظ ــر إليه ــتُ أنظ ــا.. كن ــعيدًا به ــتُ س ــي كن أنن

ــرف،  ــرٍ.. لا أع ــولٍ منك ــتاقٍ خج ــور.. مش ــبٍّ غي ــان مح وله

ــةٌ ولكــن في مجملهــا لا تدينهــا..  أحــوالٌ كثــرةٌ ومتضارب

ــدق برقمهــا  ــومٌ واســتيقظتُ عــى هاتفــي ي حتــى جــاء ي

ــي أنهــا بالغرفــة  ــا منِّ ــم أجِــب عــى الاتصــال ظنًّ الخــاص.. فل

المجــاورة ولا ترُيــد أن تحُادثنــي، ســعدتُ وقمــتُ مُسرعًــا 

مُتوجهًــا إلى غرفــة البنــات التــي تقُيــم بهــا معهــا.. وجدتهــا 

نائمتــن وهــي غــر موجــودةٍ.. فتحــت الموبايــل وجــدتُ منهــا 

رســالةً تقــول إنهــا أخــذت ســيارتي لتقــي مشــوارًا قريبًــا ولــن 

تغيــب.

ــرفُ  ــا أع ــازم؛ فأن ــن ال ــر م ــا أك ــوع اهتمامً ــرِ الموض لم أع

ــارة  ــن تكــون في مــكانٍ أبعــد مــن زي ــن ســتذهبُ فل ــدى أي ن

ــي˝. ــا ˝أم عمته
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دقَّ هاتفي برقمها مرةً أخرى.. فسارعتُ بالرد:

ندى إنتي فين يا حبيبتي؟ــ

كان المتحــدثُ صوتـًـا لرجــلٍ.. أوقــف الــكلام بحلقــي لمجــرد 

قولــه: ˝ألــو˝..

ألــو.. إنــت مــن؟ وبتتكلــم مــن تليفــون نــدى ليــه؟ نــدى ــ

جــرى لهــا حاجــة!

....

..

لا أعــرفُ كــم مــى مــن الدقائــق حتــى وصلــت إلى 

عنــوان المستشــفى الــذي أبلغنــي بــه المتصــل مــن دقائــق، كان 

طبيــب الإســعاف الــذي رافــق نــدى مــع ســيارة الإســعاف إلى 

مستشــفى قــر العينــي.. كان يحُــاول أن يهــدئَ مــن روعــي 

بكلــاتٍ مطمئنــةٍ قبــل أن يخُــرني بأنهــا كانــت تقــودُ مسرعــةً 

ــر بجــوار  ــقٍ مُحــاطٍ بأشــجارٍ عجــوزٍ صــوب المقاب ــقٍ ضي بطري

ضريــح الســيدة نفيســة ولــولا عنايــة اللــه- وطيبــة الســت دي- 

لكنــت أســتلم جثمانهــا الآن.

فمــن الواضــح أن سرعتهــا وعــدم تركيزهــا أدَّيــا إلى اختــال 

ــجرةٍ  ــا بش ــا أدى إلى اصطدامِه ــا م ــن يديهْ ــادة ب ــة القي عجل
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ــر  ــي تظه ــر الت ــل المقاب ــراف داخ ــا إلى الانح ــوزٍ وتخطيه عج

ــق. عــى جانــب الطري

نــي يــا دكتــور.. مــراتي عاملــة إيــه؟ إصابتهــا خطــرة؟ ــ طمِّ

ــاوز  ــوك ع ــوفها أرج ــاوز أش ــا ع ــور؟ أن ــا دكت ــش ي هاتعي

أشــوفها.

ــن ــ ــا م اه ــا نجَّ ــدام بخــر، ربن ــتاذ.. الم ــا أس ــا ي ــد ربن احم

مــوت محقــق.. لــولا الإيربــاج كان القفــص الصــدري 

ــوض  ــوض وشرخ في الح ــوية رض ــي ش ــه.. ه ــك بأكمل تهت

ــا. ــه حالته ــاء علي ــدد بن ــونار ونح ــاعات والس ــل الإش هنعم

طيب أنا عاوز أشوفها.ــ

تســتهونش ــ مــا  الوعــي طبعًــا..  فاقــدة  حاليًــا   هــي 

لسّــه. بخــر  أنهــا  للــه  الحمــد  بالحادثــة. 

ــاتي.. ذهــب عقــي  ــا أم بن ــا نــدى.. فديتــك بعمــري ي آه ي

لاستفســارات سريعــة، مــا الــذي أتى بهــا إلى هنــا؟ هــل كانــت 

تــزورُ أحــدًا بالمقابــر؟ ومــن لنــا بالمقابــر هنــا؟ ولِــمَ لم تخُــرني 

في رســالتها بمكانهــا؟ ليــس مهــاًّ الآن أي شيء ســوى أن تكــون 

بخــر.. اتصلــت بأمــي ومــا كانــت إلا ســاعة وكانــت بجــواري 

ــا..  ــدث له ــا ح ــاتٍ لم ــاتٍ متعجب ــات باكي ــواتى البن ــي وأخ ه

ــا ندعــو اللــه أن يترفــق بهــا وبنــا ويشــفيها. ومكثنــا جميعً
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ــا بالمستشــفى.. بعــد  ــزل وتركــتُ أمــي معه عــدتُ إلى المن

ــه  ــا.. نظــرتُ إلى غرف ــا عشــاءهما ونامت ــرح وهن ــت ف أن تناول

نــدى أو خلوتهــا كــا أحبَّــت أن تســميها، دخلتهُــا ألتمــسُ فيهــا 

ــدال  ــا إس ــيطة محتضنً ــا البس ــن أغراضه ــوَّل ب ــا، وأتج رائحته

الصــاة الخــاص بهــا فوقــع بــري عــى دفترهــا الخــاص ومــا 

ــى  ــت ع ــا كتب ــا.. ك ــا.. أو أيامه ــه مذكراته ن ب ــدوِّ ــت ت كان

ــدًا أن  ــن عام ــولٍ.. ولم أك ــا بفض ــي˝- وتصفحته ــا- ˝أيام غِلافه

ــوارات  ــى ح ــوت ع ــات احت ــات.. وريق ــك الوريق ــلَ إلى تل أص

تقــربُ مــن أن تكــون لامــرأةٍ دارســة للفلســفة وعلــوم الديــن 

ــري؟ لم  ــتوى الفك ــذا المس ــدى له ــت ن ــف توصل ــاة.. كي والحي

أتخيــل أن تكــون زوجتــي بمثــل هــذه الصفــات ولم أشــعر بهــا 

ســوى بعــد أن بــدأتْ تتــاشى مــن حيــاتي.. تلــك الــروح الهائمــة 

الرقيقــة التــي كانــت بيننــا تحُــادث نفســها وآخريــن لم تراهــم 

أو تعــرف ملامحهــم عــر شاشــة الكمبيوتــر، ولم أدع لهــا يومًــا 

مجــالً لتتحــدث إليَّ.. لتعــر عــن رأيهــا، لم أدعها تفكــر أن تصبح 

شــيئاً غــر أن تكــون زوجتــي وأمُّ ابنتــيَّ وفي خدمتنــا ولراحتنــا 

ــا بالعــالم  ــا باســتكمال دراســتها واختلاطه فقــط.. لم أســمح له

ــا أوجههــا أو أجعلهــا  ــا، كنــتُ دائمً الخارجــي.. كــم كنــتُ أنانيًّ

مســتمعةً فقــط، في حــن كنــتُ لا أمَــلُّ مــن سرد القصــص 

الخاصــة بأصدقــائي أو إنجــازاتي.. أو أعــالي ونجاحــاتي.. كيــف 

تفوقــت عــى أصدقــائي بالدراســة ســابقًا وكيــف أتفــوق عــى 
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ــوني  ــا ك ــوا يستشــرونني دائمً ــف كان زمــائي بالعمــل الآن.. كي

ــا في كل شيء.. وإذا  ــزاً دائمً الأفضــل والأرجــح عقــاً والأكــر تميُّ

مللــتُ أنــا مــن حكايــا العمــل توجهــت بالذاكــرة إلى طفولتــي 

بفضــل  والمشــاكل  الآلام  تعديــتُ  وكيــف  وأسرتي  ونشــأتي 

فطنتــي ونبوغــي المبُكــر والمتميــز عــن أقــراني وقتهــا.. كانــت 

تســمعني وتثنــي عــيَّ وتبُــدي اندهاشــها وإعجابهــا بمغامــراتي 

التــي كررتهــا عليهــا كثــراً ولم تمــل.. ولم تشــكُ منِّــي بــل كانــت 

ــي تفســراً لموقــف مــا أحكيــه  كثــراً مــا تندهــشُ وتطلــب منِّ

لهــا، لم تكــن تشــعرني بأننــي أصبحــتُ مُمــاً أو فارغًــا لا يوجــد 

لــديَّ مــا يشــغلني ســوى اجــرار الذكريــات وبنــاء مجــدٍ واهــمٍ 

ــي..  ــزًّا بنف ــه معت ــراً ب ــه متفاخ ــشُ مع ــا أتعاي ــن خلاله  لي م

ــامة  ــةً وراء ابتس ــا مختبئ ــرارةً ودموعً ــا م ــتُ أرى في عينيهْ كن

رضــا مصطنعــةٍ أو لعلهــا كانــت ابتســامة استســام لواقــع 

ــرارة  ــك الم ــه لنفســها.. تل ــا أوجدت ــاً ســوى م ــه بدي لم تجــد ل

كانــت تشــفي ذكــورتي المريضــة بحُــبِّ الأنــا.. لم أفكــر أن أكــون 

ــاني  ــا بحــبٍّ لا بفــرض كي ــا.. أن أكــون له ــا صديقهــا وحبيبه أن

كــزوجٍ فقــط.. أن أحتويهــا.. لم أكــن أعلــم أني أدفعهــا للصمــت 

ــا، دفعتهــا لــه لتنجــو بروحهــا منِّــي ومــن عــالم الماديــات  نهائيًّ

ــن  ــا ول ــن أراه ــومٌ ل ــيَّ ي ــيأتي ع ــم أني س ــن أعل ــد.. لم أك للأب

أحــي لهــا ولــن تســمعني مطلقًــا.. وبــدلً مــن أن أنصــتَ لهــا 

أو أخرجهــا مــن صمتهــا ذهبــتُ إلى غيرهــا.. غيرهــا كانــت هــي 
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ــذ لهــا..  مــن تتحــدث وأنــا أنُصــت لهــا.. كانــت تأمــرُ وأنــا أنفِّ

كانــت ليــى العكــس لنــدى في كل شيء.. وأنــا أحببــتُ كلتيهــا 

بنفــس القــوة.. لم أســتطع الاســتغناء عــن إحداهــا.. 

لا.. لــن يتــاشى وجــودك بيننــا أبــدًا، ســتظلين حبيبتــى وأم 

بنتــيَّ مــا حييــت، قلــب يســع الكــون بأكملــه بحبــه ويفيــض. 

أرجــوكِ حبيبتــي كــوني لنــا، كــوني معنــا نحــن مــن نحتاجــك.. 

ــون  ــه إلى الك ــور، أعيدي ــا الن ــدي لن ــمة، أعي ــا البس ــدي لن أعي

ــودك  ــاج وج ــونٍ يحت ــي لك ــك، ابق ــي لبنات ــوكي ابق ــه.. أرج كل

ــا لا أســتحقك. ــو بــدوني ســأتركك لعالمــك.. فأن ول

***
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21

تغريدةُ عِشق

لا أعلــمُ مــا الــذي حــدث لي بعــد أن خرجــت مــن مســجد 

الســيدة نفيســة.. كل مــا أتذكــره هــو أن راضيــة لم تكــن 

ــالٌ! ــمٌ، سرابٌ، خي ــا وه ــودةً، أن أم الرض موج

مع مَن كنتُ أتحاور!

لمن كنتُ ألجأ وأبكي وأشكو!

ــه في  ــبٍ لم أرهَ وأعايش ــن حبي ــي؟.. ع ــتُ أح ــن كن ــع مَ م

ــاسي! كل أنف

مِن أين أتيتُ أنا بمسبحةِ أم الرضا؟!!

هى معي وفي خلوتي وفي يدي كل لحظةٍ.. 
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مِن أين أتيتُ بها إذن؟

وأنتَ يا مَن كنت أذهب إليها لأحكي لها عنك.. 

وكانت تعلمك جيدًا ولا تخُبرني..

أنت مَن حفظتني مِن اغتصاب مجدي..

أنت مَن حفظتني مِن غدر شريف..

تني وقت أن خانني فريد.. أنت مَن صبَّ

يتني من حادثٍ كان نهاية حياتي. أنت.. مَن نجَّ

أصبحــتُ أســمعُ وأرى كلَّ مَــن حــولي ولا أريــدُ التحــدث.. 
حــالي  يبكــون  الفــراش..  طريحــة  رقــدتي  يبكــون  أراهــم 
ــك، فهــم  ــك معــي وأحادث ــاني، معــذورون لا يعرفــون أن وهذي
ــا،  ــا وأضوائه ــو الدني ــم بزه ــيتَ أبصاره ــي، غُشِ ــك مث لا يرون
لم ينُصتــوا لصــوتٍ حنــونٍ وســط الضوضــاء.. اعتــادتْ آذانهــم 

ــيقاك. ــون موس ــا يتذوق ــج قلَّ الضجي

أغــى أبصارهَــم القبــحُ فلــم يــروا نــور بهــاك، نــور مصــدره 
ــور ولا  ــت الن ــك أن ــن اليقــن بأن مــن الداخــل، مــن الرضــا، مِ

ســواك.

لم أعــد أعــرفُ بعــد مــاذا يجذبكــم أيهــا الرفــاق إلى هــذا 
ــأ عــن آخــره  ــطٍ امت ــن بقائكــم بمحي ــه م ــذي تبغون ــالم ال الع
بــروثِ الأخــاق وانعــدام الضمائــر والقلــوب الميتــة.. مــا بالكــم 
تلهثــون وراء الماديــات؟ أبِهــا ســوف تحيــون؟ أمنهــا ســرزقون 
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البقــاء؟ ومــا الــر وراء ســعيكم إلى الخلــود؟ مــن أجــل الحيــاة 
ــلطةَ والمال والنســاء والشــهوات..  تتصارعــون.. تلهثــون وراء السُّ
ضاقــت الأرضُ بي مــن كل إنســانٍ يركــضُ وراء شــهوته، تبًّــا لكــم 
جميعًــا ســأرحلُ وأترككــم.. هــي لكــم اســتمتعوا بنارهــا ومُرِّهــا 

وعســلهِا، هــي لكــم أفشــوا البغــض والقبــح فيهــا!

ســأرحلُ إلى ســائي التــي أســعى إليهــا، باتــت ســائي 
حُبــى بأحــامٍ لــن أجُهضهــا.. ظللــتُ عمــري أســعى وراء 
ــد  ــات والقصائ ــف الكل ــا خل ــوامٌ أمضيته ــمٍ.. أع سرابٍ ووه
والمشــكلات والأبنــاء أســعى إلى الوصــول إلى مبتغــاي مــن تلــك 

ــاة..  الحي

سأستســلمُ  بهــا..  البقــاء  أحتمــلُ  أعــد  لم  لي..  تعــد  لم 
ــائي بجــوار  ــن بق ــاً ع ــن أرضى بدي ــا، ل لانســحابِ روحــي منه

مَــن عشــقتُ وحلمــتُ وتمنيــتُ أن أكــون بجــواره.

هناك.. سألقاه..

 هناك سأعرفُ ملامحه وأنعم برؤية وجهه..

 لن أتأمله طيفًا وسراباً وهلامًا.. 

 سأراه وتكتحلُ عيناي بنوره.. 

 هو الغائبُ الحاضُر.. 

هو الروح التي تلُازمني..

الحبيبُ البعيدُ القريبُ.. 
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سأبوحُ له بمكنونِ قلبي وهو به أعلم.. 

سأعزفُ له لحنَ قصائد غزلتها لأجله.. 

 سأنعمُ بقربه لم أعد أحتاجُ لسواه.. 

لم يعد غيرهُ يُغنيني عنه.. 

قَــت معــه وأنا لا أدري.. ســتُحلِّق   ســتُحلِّق روحٌ طالمــا حلَّ
روحــي معــه، كان معــي وأفتقــده.. كان يدعــوني ولا أجُيبــه.. 
كان كطيفِــي وكنــتُ أبحــثُ عنــه في البــر.. ومــا هــو ببــرٍ 

ولا بمــاكٍ ولا وصــف لــه يُوفيــه.. 

سأرحلُ.. 

ــروحُ إلى  ــتعودُ ال ــدٍ.. س ــكانٍ واح ــا في م ــتلتقي روحان س
ــس..  ــروح والنف ــم ال ــث نعي ــتقرها.. حي مس

ترانيمــي  تصلــه  أنْ  وتمنيــتُ  رُوحــي  غــرَّدتْ  لمــن 
ســأرحلُ.. الخاصــة.. 

 لــه فقــط كانــت ترانيــم عشــقي.. فقــط هــو مَــن 
يعرفهــا ولا ســواه.. 

سأرحلُ وله فقط تغريدتي.. وهبتني الحياة.. 

وحتى تقبلني جوارك سأحيا لحظاتي لِهبها لك

.̋ كـ ˝تغريدة عشق

***
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 يومًا ما.. سيأخذك قلبك إلى محبوبك..

 يومًا ما.. ستهتدي روحك إليه..

 فلا تستسلم في غيابات الألم الحزين..

ولتعلم أنه..

يومًا ما.. سيكونُ هذا الألم هو الدواء.

ين الرُّومي جلالُ الدِّ

˝البِــــــــــدَايةَ˝

الحمدلله

هالة البشبيشي
أكتوبر 2014
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